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التراث المعماري والعمراني بضفتي المتوسط:
تواصلا في التصور واختلافا في المناهج

عبيد السبيعي )*(

sebei.abid@hotmail.com

واســـعا  جغرافيـــا  امتـــدادا  المتوســـط  الأبيـــض  البحـــر  حـــوض  يشـــكّل 
وتواصـــلا تاريخيـــا وحضاريـــا عميقا،جعلـــت منـــه مهـــدا للتّواصـــل الحضـــاري فـــي 
الســـلم والحـــرب، ووحّـــدت بيـــن منظوماتـــه المعماريـــة والعمرانيـــة إلـــى حـــدّ 
كبيـــر، حتـــى أصبـــح مـــن الصعـــب التعـــرّف علـــى الفـــوارق الشّـــكلية والمرجعيـــات 
الفكريـــة التـــي تميزهـــا. لتنصهـــر جميعهـــا- بمـــا فـــي ذلـــك المنظومـــة المعماريـــة 
ــي  ــرة فـ ــت دائـ ــا بقيـ ــا وتفكّكهـ ــي لضعفهـ ــلامية- التـ ــة الإسـ ــة العربيـ والعمرانيـ
ـــلّمات  ـــن المس ـــح م ـــى أصب ـــرة، حت ـــة المعاص ـــة- الكوني ـــة الغربي ـــك المنظوم فل
أنْ لا مجـــال لمعالجـــة مثـــل هـــذه المســـائل خـــارج المرجعيّـــة العمرانيّـــة الغربيّـــة 
وبمنـــأى عـــن مفاهيمهـــا، ومناهجهـــا، وســـياقاتها التّاريخيـــة والمعرفيـــة، 

لارتبـــاك مفهـــوم العلـــم وتماهيـــه مـــع هـــذا الســـياق.

ورغـــم تشـــابه هـــذه المنظومـــات وتقاربهـــا مـــن حيـــث الأشـــكال والنمـــاذج، 
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مقدّمة:

ـــلا  ـــعا، وتواص ـــا واس ـــدادا جغرافي ـــط امت ـــض المتوسّ ـــر الأبي ـــوض البح ـــكّل ح يش
تاريخيـــا عميقـــا وتفاعـــلا حضاريّـــا كثـــير التّقاطـــع، خضعـــت ضفافـــه بـــين مـــدّ 
ــرب  ــن الحـ ــعوبه في زمـ ــت شـ ــة، وعرفـ ــة متعارضـ ــات مناخيـ ــر إلى تداعيـ وزجـ
ــا  ــدا هامـ ــاف مهـ ــذه الضفـ ــن هـ ــت مـ ــديدا، جعلـ ــلا شـ ــا وتفاعـ ــلم تدافعـ والسّـ
للتّواصـــل الحضـــاري الإنســـاني، ووحـــدت إلى حـــدّ كبـــير بـــين منظوماتهـــا المعماريـــة 
ـــتي  ـــة ال ـــة والمرجعي ـــات الفكري ـــم الاختلاف ـــاز رغ ـــوّر والإنج ـــة في التص والعمراني

تشـــقّها واقعـــا، والمختلـــف حولهـــا مفهومـــا ومنهجـــا)1(. 

ـــى  ـــط، عل ـــاف المتوس ـــى ضف ـــة عل ـــة والعمراني ـــات المعماري ـــت المنظوم ـــد اختلط لق
ـــى  ـــرّف عل ـــب التع ـــن الصع ـــح م ـــى أصب ـــورات، ح ـــج والتص ـــم والمناه ـــتوى المفاهي مس
الفـــوارق الشـــكلية والمرجعيـــات الفكريـــة الـــتي تميّـــز كلّ تـــراث ونتـــاج معمـــاري 
وعمـــراني عـــن غـــيره وانصهـــرت جميعهـــا أو تـــكاد ضمـــن المنظومـــة المعماريـــة 
ـــزم  ـــوة وع ـــام ق ـــا أم ـــها وتوجّهاته ـــرة بمدارس ـــة المعاص ـــة الكوني ـــة الغربي والعمراني
ـــي،  ـــفي والإيديولوج ـــري والفلس ـــي والفك ـــا المرجع ـــة وتميّزه ـــة الغربي ـــذه المنظوم ه
وســـحبها لمنظومتهـــا المعرفيّـــة مـــن مفاهيـــم ومناهـــج وآليـــات للتّحليـــل والفهـــم 

ــل الفتوحــات الإســلامية«، ضمــن كتــاب اكتشــف الفــن الإســلامي في  ــد )عائشــة(، »حــوض الأبيــض المتوسّــط قب ــن عاب )1( - ب
حــوض المتوسّــط، الــدار المريــة اللبنانيــة، القاهــرة، ط1، 2007، ص ص 21 - 30.

ــا  ــزي. ممّـ ــري والرّمـ ــا الفكـ ــن بناءهـ ــا وتبايّـ ــا ومعانيهـ ــت دلالاتهـ ــد اختلفـ فقـ
يســـتوجب الوقـــوف علـــى مواقـــع الائتـــلاف والاختـــلاف منهـــا، وملامســـة مـــا 
هـــو مســـكوت عنـــه مـــن  مزاعـــم التمّاهـــي بيـــن الخصوصـــي العربـــي الإســـلامي 
مـــن جهـــة والغربـــي الكونـــي الحديـــث والمعاصـــر مـــن جهـــة أخـــرى، وللتعـــرّف 
علـــى هـــذه المنظومتيـــن: الغربيّـــة بخلفياتهـــا الفلســـفية- المجاليـــة ذات 
النزعـــة التوســـعية الأفقيـــة، والعربيّـــة الإســـلاميّة بخلفياتهـــا التشـــريعية-
العقديـــة- المجاليـــة ذات النزعـــة التراكميـــة، لتبيّـــن الأســـباب المعرفيـــة 
ــراث  ــن التّـ ــل بيـ ــط الحاصـ ــذا الخلـ ــت وراء هـ ــي كانـ ــة التـ ــات العلميـ والمقاربـ

ــط. ــة للمتوسـ ــمالية والجنوبيـ ــة الشـ ــي بالضفـ ــاري والعمرانـ المعمـ
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ــن  ــد مـ ــه إلى رافـ ــراني، لتحويلـ ــاري وعمـ ــاج معمـ ــن نتـ ــا مـ ــا حولهـ ــى كلّ مـ علـ
ـــة  ـــة العربي ـــة والمجالي ـــة الفكري ـــكّك المنظوم ـــف وتف ـــة إلى ضع ـــا)2(. إضاف روادفه
ـــلامي علـــى  ـــربي الإس ـــراني الع ـــراث المعمـــاري والعم ـــلامية الـــتي أسســـت للت الإس
الضفـــاف الجنوبيـــة للبحـــر الأبيـــض المتوســـط والأندلـــس. حـــى أصبـــح مـــن 
ـــل هـــذه  ـــدى الباحثـــين في هـــذا المجـــال أن مجـــرّد الخـــوض في مث ـــا ل المســـلمات علمي
ـــرّد  ـــر مج ـــوني المعاص ـــربي ـ الك ـــرفي الغ ـــياق المع ـــارج الس ـــة خ ـــكاليات الخلافي الإش
ـــع  ـــاز م ـــليم، ونش ـــير الحـــر الس ـــح والتفك ـــي الصحي ـــج العلم ـــن المنه ـــث، وخـــروج ع عب
ـــذي لا يمكـــن القبـــول بـــه  ـــخ، بـــل هـــو الخطـــأ العلمـــي الكبـــير ال الواقـــع ومـــع التاري
ـــم لديهـــم وتماهيـــه مـــع التفكـــير والمنهـــج  في عـــرف المختصـــين، لارتبـــاك مفهـــوم العل

ـــه. ـــاره علي ـــل واقتص ـــر، ب ـــربي المعاص ـــي الغ العلم

لقـــد دفـــع هـــذا الارتبـــاك بالعديـــد مـــن الدّارســـين والباحثـــين في المجـــال المعمـــاري 
ــم في  ــم، والتعميـ ــين المفاهيـ ــط بـ ــاء، والخلـ ــقوط في الأخطـ ــراني إلى السـ والعمـ
ـــراث  ـــة للت ـــات الفكري ـــدة المرجعي ـــم، بوح ـــا منه ـــج، وهم ـــكام والنتائ ـــج والأح المناه
ــول)3(.  ــوّر والحلـ ــة التصـ ــانية، وكونيـ ــة الإنسـ ــة والعمرانيـ ــة المعماريـ وللممارسـ
فأفقدوهـــا بذلـــك خصوصياتهـــا التراثيـــة وثراءهـــا المعمـــاري والعمـــراني، وجعلوهـــا 
نســـخا مشـــوّهة وعالـــة بعضهـــا علـــى بعـــض، ليزيـــدوا بذلـــك الخـــرق العلمـــي 

والمعـــرفي اتّســـاعا، والســـقوط في فوضـــى المفاهيـــم والمناهـــج عمقـــا وتردّيـــا)4(.

لم يكـــن التّـــراث المعمـــاري والعمـــراني العـــربي الإســـلامي بالضفـــة الجنوبيـــة 
للمتوســـط بعيـــدا عـــن هـــذا الحـــراك والتّدافـــع الحضـــاري في تباعـــده وتقاربـــه مـــع 
ـــى  ـــراث عل ـــذا الت ـــة له ـــراءة الواعي ـــاب الق ـــير أنّ غي ـــمالية، غ ـــة الش ـــراث الضف ت
ـــراني  ـــاري والعم ـــه المعم ـــوي للتوجّ ـــام الحضـــور الق ـــج ـ وأم ـــم والمناه مســـتوى المفاهي
الغـــربي، بآلياتـــه ووســـائله، ومرجعياتـــه الفكريـــة والفلســـفية والإيديولوجيـــة 
ـــاوز  ـــكام ويتج ـــتبق الأح ـــن يس ـــوع م ـــذا الموض ـــين في ه ـــت الباحث ـــعه ـ ، جعل وتوسّ
ـــة الإســـلامية أصـــلا، كمـــا  ـــة العربي ـــة إلى درجـــة القـــول بنفـــي وجـــود المدين الأدلّ

)2( -  محمد مراد )بركات(، رؤية فلسفية لفنون إسلامية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 2009، ص 79.
ــة،  ــبانو، دار قتيب ــان س ــد غسّ ــه و أحم ــادي عبل ــد اله ــق عب ــة وتحقي ــار الإســلامية الأولى، ترجم ــل )ك(، الآث (3)  -  كريزوي

دمشــق، ط 1، 1984، ص 8.
ــرزاق(،  الفنــون الإســلامية حــى نهايــة العصــر الفاطمـــي، كليــة الآداب- جامعــة عــين الشــمس،  (4)  -  أحمــد )أحمــد عبــد ال

القاهــرة، ط2، 2006، ص ص 13 - 15
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ـــوا  ـــن جعل ـــرقين)5(، الذي ـــض المستش ـــك بع ـــب إلى ذل ذه
المدينـــة الإســـلامية ـ في أفضـــل حالاتهـــا ـ نســـخة مـــن 
ــة في  ــطية والإيطاليـ ــة، والقروسـ ــة البيزنطيـ المدينـ

ـــر)6( ـــادي عش ـــرن الح الق

ولئـــن تقاربـــت التصـــوّرات الشـــكلية للتراثـــين 
ـــة  ـــات الجغرافي ـــض المرجعي ـــتراكهما في بع ـــة لاش نتيج
ــاء،  ــذا وعطـ ــل، أخـ ــا المتواصـ ــة وتفاعلهمـ والتاريخيـ
فـــإنّ المفاهيـــم والمناهـــج الـــتي أسســـت لـــكل منهمـــا 
ـــى  ـــوف عل ـــإنّ الوق ـــك ف ـــق. لذل ـــا في العم ـــت بينهم فرق
المواقـــع الائتلافيـــة والاختلافيـــة لهذيـــن التراثـــين 
ــير  ــدّ كبـ ــاهم إلى حـ ــط سيسـ ــتي المتوسـ ــى ضفـ علـ
في بلـــورة العديـــد مـــن المســـائل العلميـــة الشـــائكة، 
ـــاري  ـــراث المعم ـــذا الت ـــة ه ـــم طبيع ـــى فه ـــاعد عل وسيس

ــى  ــرّف علـ ــلامي، والتعـ ــربي ـ الإسـ ــربي والعـ ــقيه الغـ ــاني بشـ ــراني الإنسـ والعمـ
مدارســـه وتتبـــع صيرورتـــه التاريخيـــة، وتمثّـــل خصائصـــه الفنّيـــة، والاســـتفادة 

مـــن كلّ ذلـــك قـــراءة وتصـــوّرا وتفاعـــلا وتدخـــلا.

ـــراني  ـــاري والعم ـــراث المعم ـــين الت ـــة ب ـــل والقطيع ـــن التواص ـــار م ـــذا الإط وفي ه
ـــتوى  ـــى مس ـــوض عل ـــذا الغم ـــك ه ـــة، تفكي ـــاهمة العلمي ـــذه المس ـــاول ه ـــين تح للضفت
الخلـــط بـــين مكوّنـــات هـــذا التـــراث، انطلاقـــا مـــن قـــراءة نقديـــة واعيـــة للدراســـات 
المعاصـــرة الـــتي همشـــت التـــراث المعمـــاري والعمـــراني العـــربي الإســـلامي في الضفـــة 
ـــمالية.  ـــة الش ـــربي بالضف ـــراث الغ ـــا للت ـــه تابع ـــت من ـــط وجعل ـــة للمتوس الجنوبي

(5)  -  « En résumé, Ville islamique, ville arabe, ville orientale ? Du point de vue de géographe, 
il n’y a pas de ville islamique car presque toutes les caractéristiques des villes de l’Afrique du 
nord et de l’Asie occidentale sont déjà présentes dans l’ancien orient plusieurs siècles et même 
plusieurs millénaires avant l’Islam. Le Souq est la seule innovation de l’époque Islamique » 
WIRTH (Eugene): «Villes Islamiques, Villes arabes, Villes orientales ? Une problématique face 
au changement», in BOUHDIBA (Abdellwahab) & CHEVALIER (Dominique): La ville arabe 
dans l’Islam, éd. Cahiers du C.E.R.E.S- Tunis, & C.N.R.S.- Paris, 1982, p.198
(6) - « En réalité une grande partie des caractéristiques de ce qu’on appelle la ville Islamique 
ne sont en fait que celles des villes byzantines, moyenâgeuses, et italiennes du 11ème siècle » 
Idem.

تحاول هذه 
المساهمة العلمية، 

تفكيك هذا الغموض 
على مستوى الخلط 

بين مكونات هذا 
التراث، انطلاقا من 
قراءة نقدية واعية 

للدراسات المعاصرة 
التي همشت التراث 

المعماري والعمراني 
العربي الاسلامي في 

الضفة الجنوبية 
للمتوسط

عبيد السبيعي ،،
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ـــى  ـــة في التصـــوّر والإنجـــاز عل ـــة ـ الائتلافي ـــا تحـــاول طـــرح الإشـــكالية الخلافي كم
ـــة  ـــة الجنوبي ـــراني للضف ـــاري والعم ـــراث المعم ـــين الت ـــج ب ـــم والمناه ـــتوى المفاهي مس
ذي المرجعيـــة الفكريـــة والحضاريـــة العربيـــة الإســـلامية، وتـــراث الضفـــة 
الشـــمالية المتجـــذّر في الفكـــري الغـــربي منـــذ العهـــد الإغريقـــي، ولا يـــزال  في 
ـــتي  ـــد ال ـــارب والتّباع ـــات التّق ـــم آلي ـــا، وفه ـــاط بينهم ـــكّ الارتب ـــا لف ـــة منه محاول
ـــات  ـــالج الخصوصي ـــاملة، تع ـــة ش ـــة نقدي ـــورة منهجي ـــا إلى بل ـــعيا منه ـــا، س تجمعهم
الفكريـــة والمجاليـــة لهـــذا التـــراث أو لـــذاك وتتواصـــل معـــه، تصـــوّرا وإنجـــازا، 
مـــن خـــلال مقوّماتـــه الذاتيـــة، وتخليصـــه مـــن الشـــوائب والشـــبهات العالقـــة بـــه)7(. 

1  ـ مواقع الائتلاف والاختلاف:

ــة أو  ــخته الإغريقيـ ــربي ـ في نسـ ــراني الغـ ــاري والعمـ ــراث المعمـ ــن التّـ لم يكـ
ـــخة  ـــخ، ولا نس ـــتبق التاري ـــدا اس ـــافا جدي ـــا ـ اكتش ـــا بعده ـــى فيم ـــة أو ح الروماني
ـــى  ـــن، أو ح ـــين النهري ـــا ب ـــلاد م ـــديم وب ـــرقي الق ـــراث الشّ ـــوّهة للت ـــة أو مش صادق
ـــراث.  ـــذا الت ـــير في ترشـــيد ه ـــر الكب ـــتي كان لهـــا الأث ـــارس ال ـــة وف مصـــر الفرعوني
ــذا  ــابقة، أخـ ــانية السـ ــارب الإنسـ ــع التجـ ــا مـ ــد كان تواصـــلا وتفاعـــلا ثريـ لقـ
ـــا  ـــدوره فتح ـــلامي ب ـــربي الإس ـــراني الع ـــاري والعم ـــراث المعم ـــن الت ـــاء. ولم يك وعط
مبينـــا في الســـياق التاريخـــي العـــربي الإســـلامي ولا كشـــفا روحيـــا، ميـــزه عـــن 
ـــلا  ـــا وتفاع ـــلا واعي ـــد كان تواص ـــه. لق ـــرة ل ـــابقة أو المعاص ـــارات الس ـــراث الحض ت
ـــتي اعتنقـــت الإســـلام، بمـــا في  ـــم ال ـــراث الأم ـــراث الشـــرق القـــديم وت ـــع ت ـــرا م مثم
ـــة  ـــة والروماني ـــخته الإغريقي ـــربي في نس ـــراني الغ ـــاري والعم ـــراث، المعم ـــك الت ذل
والبيزنطيـــة الموروثـــة)8(، دون أن يتحـــول إلى عالـــة عليهـــا أو نســـخة هجينـــة، كمـــا 

ـــض.  ـــم البع يزع

كان هـــذا التفاعـــل تفاعـــلا وتواصـــلا إنســـانيا ثريـــا، واعيـــا ورصينـــا، أحـــدث 
تراثـــا معماريـــا وعمرانيـــا نوعيـــا في مرجعياتـــه، في مفاهيمـــه ومناهجـــه. فـــلا 
غرابـــة إذا أن نجـــد تقاطعـــا كبـــيرا بـــين التـــراث المعمـــاري العـــربي الإســـلامي 
والتـــراث المعمـــاري والعمـــراني الغـــربي علـــى ضفـــتي المتوســـط، لانتمائهمـــا 

)7( - حول هذه الشبهات انظر: كريزويل )ك(، الآثار الإسلامية الأولى، مرجع سابق، ص 32.
)8( - المصدر نفسه، ص 7.
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الحضـــاري والجغـــرافي المتفاعـــل والمشـــترك، ولا غرابـــة 
كذلـــك أن نجـــد فـــوارق كبـــيرة تشـــقهما للاختـــلاف 

المرجعـــي والفكـــري المؤسّـــس لـــكلّ منهمـــا. 

إنّ المتصفّـــح للتجـــارب المعماريـــة والعمرانيـــة لـــكلا 
التراثـــين ســـوف يجـــد ـ ، رغـــم اختلافهمـــا القطعـــي 
ــا، علـــى المســـتوى  ــا كبـــيرا بينهمـ ـ تواصـــلا وتقاطعـ
ـــران  ـــن نك ـــث لا يمك ـــوّر، بحي ـــكل، والتص ـــن والشّ التكوي
ــاط  ــي بالارتبـ ــا يوحـ ــه، ممـ ــل عنـ ــك أو التغافـ ذلـ
ـــع  ـــلاف المواق ـــم اخت ـــا رغ ـــع بينهم ـــذي يجم ـــق ال الوثي

وتمايـــز الســـياقات التاريخيـــة لـــكل منهمـــا. 

ورغـــم هـــذا التواصـــل والتقاطـــع الشـــكلي أساســـا فـــإنّ 
ـــار،  ـــة للاندث ـــير قابل ـــة وغ ـــت جلي ـــا لا زال ـــة بينهم ـــة والمنهجي ـــات الفكري الاختلاف
ممـــا يـــدلّ علـــى عمـــق كل مـــن المنظومـــة المعماريـــة والعمرانيـــة الـــتي ينتمـــي 
ـــع الحضـــاري  ـــن التّداف ـــة لم يتمكّ ـــم ثابت ـــراث أو ذاك، وتفردهـــا بقي ـــا هـــذا الت إليه

ـــا.  ـــا كليّ ـــن محوه ـــا م بينهم

وبقـــدر تعـــدّد أوجـــه التّشـــابه إلى درجـــة التماهـــي بـــين هذيـــن التراثـــين في 
ـــا البعـــض إلى درجـــة  بعـــض الحـــالات، بقـــدر الفـــوارق الـــتي تفصلهمـــا عـــن بعضهم
التعـــارض في الحـــالات الأخـــرى ـ رغـــم المحـــاولات العلميـــة المعاصـــرة الـــتي تفتقـــر 
ـــين  ـــع ب ـــا والجم ـــا لهـــذه القضاي ـــي، في معالجته ـــاد العلم ـــا إلى الحي ـــض جوانبه في بع
ـــة في التصـــور والعلميـــة  ـــذا التعـــارض، تحـــت مظلـــة العقلاني التراثـــين وفـــض ه
في المناهـــج والمفاهيـــم، خدمـــة لغلبـــة التـــراث والمنظومـــة المعماريـــة والعمرانيـــة 
ـــت  ـــض خاف ـــق أخـــير ونب ـــن رم ـــى م ـــا تبقّ ـــح في إزاحـــة م ـــا لم تفل ـــة ـ إلا أنّه الغربي
ـــاف  ـــى الضف ـــلامية عل ـــة والإس ـــة العربي ـــة والعمراني ـــة المعماري ـــراث وللمنظوم للت
الجنوبيـــة والشـــرقية للبحـــر الأبيـــض المتوســـط، لتظـــل هـــذه الفـــوارق، ـ علـــى 
اســـتحياء ـ واضحـــة وجليّـــة)9(.  فلئـــن تشـــابهت والأشـــكال والنمـــاذج المعماريـــة 
والعمرانيـــة للمنظومتـــين، وتقاربتـــا في وظائفهمـــا و فيمـــا هـــو معـــرفي إنســـاني 

)9( -  ديمانــد )م. س(، الفنــون الإســلامية، ترجمــة ومراجعــة  أحمــد محمــد عيــى و أحمــد فكــري، دار المعــارف، القاهــرة، ط1، 
1982، ص ص 4 - 6 و ص ص 24 - 27.

فلئن تشابهت 
الأشكال والنماذج 

المعمارية 
والعمرانية 

للمنظومتين فقد 
اختلفت دلالاتها 
ومعانيها، ولئن 

تشابهت وظائفها 
فقد تعارضت 

أساليبها وغاياتها

عبيد السبيعي ،،

،،
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مشـــترك، فقـــد اختلفتـــا في دلالاتهمـــا ومعانيهمـــا، ومرجعياتهمـــا الدّينيّـــة 
والفلســـفيّة والرّمزيّـــة.

 لذلـــك فـــإن محاولـــة فهـــم هـــذه المعادلـــة يســـتوجب منـــا البحـــث فيمـــا وراء 
ـــا  ـــة لم ـــة واعي ـــراءة فكري ـــو ق ـــك نح ـــاوز ذل ـــات وتج ـــوان والتكوين ـــكال والأل الأش
ـــين  ـــع ب ـــلاف الجام ـــلاف والائت ـــق الاخت ـــى عم ـــف عل ـــوط لنق ـــوم والخط ـــين الرس ب

ـــين. ـــي الضفت تراث

ـــهوا،  ـــه، إدراكا أو س ـــكوت عن ـــو مس ـــا ه ـــع م ـــة، تتبّ ـــراءة الواعي ـــا بالق ـــي هن ونع
ومـــا هـــو مبعـــد منـــه تماهيـــا مـــع متطلبـــات الكونيـــة للحلـــول والتصـــورات المعماريـــة 
ـــات  ـــش للمنظوم ـــن تهمي ـــه م ـــا تقتضي ـــه، وم ـــراث وتوظيف ـــة ومعالجـــة الت والعمراني
ـــها  ـــت نفس ـــتي فرض ـــة ال ـــة الغربي ـــالح المنظوم ـــة لص ـــة المحلي ـــة والعمراني المعماري
ــا  ــها ونماذجهـ ــا، وبمدارسـ ــا وتقويمهـ ــا وآليـــات تحليلهـ ــا ومرجعياتهـ ــوّة فكرهـ بقـ
ـــدى  ـــة، حـــى أصبحـــت ل ـــة بدلالاتهـــا الفلســـفية والإيديولوجي وأشـــكالها ذات الصل

ـــة.   ـــات المعرفي ـــة والبديهي ـــلمات العلمي ـــن المس ـــم م ـــل غيره ـــين قب المختص

2 ـ الوعي بالفكر المعماري والعمراني:

تجـــاوزا لمحـــاور الالتقـــاء والتقاطـــع بـــين تراثـــي الضفتـــين الشـــمالية والجنوبيـــة 
ــا هـــو عقـــلاني ومـــادي إنســـاني مشـــترك، مـــن  للمتوســـط ـ والمتمثّلـــة في كلّ مـ
ــراث  ــن التـ ــكلّ مـ ــر المؤسّـــس لـ ــة الفكـ ــن طبيعـ ــنجعل مـ ــب ـ سـ ــوروث ومكتسـ مـ
ـــذّر  ـــلاف، وتتج ـــز والاخت ـــادر التماي ـــن مص ـــن تكم ـــلامي ـ أي ـــربي الإس ـــربي والع الغ
ــا  ــا ـ هدفـ ــة لكلاهمـ ــفية والإيديولوجيـ ــة والفلسـ ــة والدّينيـ ــات الفكريـ المرجعيـ
مؤقتـــا لهـــذا المبحـــث، لمزيـــد المعرفـــة بمـــا يجمـــع ومـــا يفـــرق بـــين هذيـــن التراثـــين، 
ـــا  ـــل معهم ـــل والتفاع ـــاج التعام ـــدد منه ـــذي يح ـــرفي ال ـــي والمع ـــار العلم ـــط الإط وضب

ـــا.  ـــل لهم ـــات التّنزي وآلي

أ -الفكر المعماري والعمراني الغربي وتراثه بالضفة الشمالية للمتوسط:

ــول  ــرت حـ ــتي ازدهـ ــارات الـ ــس للحضـ ــري المؤسّـ ــد الفكـ ــوع إلى البعـ بالرجـ
ـــة  ـــة بالتبعي ـــة، والمؤسس ـــمالية والجنوبي ـــه الش ـــط بضفتي ـــض المتوس ـــر الأبي البح

التراث المعماري والعمراني بضفتي المتوسط
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للفكـــر المعمـــاري والعمـــراني لـــكلّ منهـــا تتبـــيّن لنـــا 
الكوامـــن الفعليـــة الجامعـــة والمفرقـــة لذلـــك. فلقـــد 
ـــانية  ـــه الإنس ـــي بنزعت ـــربي الجني ـــر الغ ـــرع الفك ترع
والعقلانيـــة في حضـــن الحضـــارة اليونانيـــة ـ الرومانيـــة 
علـــى الضفـــة الشـــمالية للبحـــر الأبيـــض المتوســـط 
ـــاني  ـــوروث الإنس ـــلّ الم ـــك لج ـــتقطبا بذل ـــاس، مس بالأس
والفكـــري الشـــرقي القـــديم، بمـــا في ذلـــك الرافـــدي 
ـــير  ـــر الكب ـــم الأث ـــذي كان له ـــي ال ـــوني والفارس والفرع
ــذر  ــل أن يتجـ ــن قبـ ــر)10(، مـ ــذا الفكـ ــيد هـ في ترشـ

ويتمايـــز عـــن غـــيره ويشـــتد عـــوده ليؤسّـــس لحضـــارات عـــدة أهمهـــا الحضـــارة 
الغربيـــة ـ الكونيـــة المعاصـــرة الـــتي اكتســـحت الكـــون كلـــه في بعدهـــا العقـــلاني 
ـــا في  ـــرة، بم ـــة المعاص ـــارات المحلي ـــدوره كل الحض ـــش ب ـــذي هم ـــفي ال ـــادي الفلس والم

ذلـــك الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية، واحتـــوى تراثهـــا. 

إنّ موقـــع الإنســـان في الفكـــر الإغريقـــي، كمركـــز للوجـــود، ونظريـــة العـــوالم 
المتقابلـــة والمتشـــابهة والمتقاطعـــة أحيانـــا: عـــالم الآلهـــة العلـــوي في الســـماوات 
 ،)Le microcosme( وعـــالم الإنســـان الســـفلي فـــوق الأرض )Le macrocosme(
دفـــع بالإنســـان الغـــربي ـ في مســـاحة واســـعة مـــن التحـــرر الفكـــري الفلســـفي 
ــي  ــفي والإيديولوجـ ــراع الفلسـ ــة الصـ ــي ـ إلى واجهـ ــلمي الدّيـ ــش السـ والتّعايـ
ـــة،  ـــذه المعادل ـــى في ه ـــب الرح ـــه قط ـــل من ـــاة)11(، ليجع ـــون والحي ـــب والك ـــع الغي م
ـــوني )12(.  ـــذا الك ـــم في ه ـــه للتّحك ـــتهدف من ـــراع والمس ـــذا الصّ ـــق له ـــاره المنطل باعتب

لم يتخـــلّ الفكـــر الإغريقـــي في نمـــوّه وتطـــوّره وفتـــرات ضعفـــه وقوتـــه عـــن 
ـــا يجـــد  ـــة، إذ ســـرعان م هـــذا المنحـــى الفلســـفي حـــى في أشـــدّها تمســـكا بالروحاني

ــورك،  )10( - ســارتون )جــورج(، تاريــخ العلــم والإنســية الجديــدة، ترجمــة إســماعيل مظهــر، مؤسســة فرانكلــين، القاهــرة- ني
ط1، 1961، ص ص 127 - 196.

)11( - Selon HEGEL «….l’esprit se sépare  de l’élément naturel, qu’il ne soit plus plongé dans 
la matière, dans l’intuition, dans le vouloir qui est nature ». Hegel (G.W.F), Leçon sur l’histoire 
de la philosophie, Trad. J.Gibelin, Gallimard, Paris, 1954, p 258.

وانظــر أيضــا: ســتيس )ولــتر(، تاريــخ الفلســفة اليونانيّــة، ترجمــة مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، دار الثقافــة للنــشر والتوّزيــع، 
القاهــرة، ط1، 1984، ص ص 13 - 22.

(12) - PIOTTE (Jean Marc), Les nef clés de la modernité, Les Éditions Québec Amérique, 2ème 

Éd., Québec, 2011, pp 11-22 et  pp 23- 67. 

فما أن
لم يتخلّ  الفكر 

الاغريقي في نموه 
وتطوره وفترات 

ضعفه وقوته عن هذا 
المنحى الفلسفي حتى 

في أشدها تمسكا 
بالروحانية

عبيد السبيعي ،،

،،
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نفســـه في كلّ مـــرّة في نفـــس الدّائـــرة مـــن جديـــد، وفـــاء لهـــذا المنهـــاج الـــذي 
ـــه  ـــا مـــع مـــن ســـبقها، ودعمت ـــا وتفاعله ـــه الحضـــارة الإغريقيـــة في تواصله أسســـت ل
ـــى مـــن ســـواها بالقـــوة والجـــروت.  ـــا عل ـــة)13( في بســـطها لهيمنته الحضـــارة الروماني
ـــاربها  ـــع مش ـــة بجمي ـــر النهض ـــد عص ـــن بع ـــة م ـــورات الأوروبي ـــه الث ـــدّدت بريق وج
ـــة ـ  ـــارة الغربي ـــرعيته الحض ـــت ش ـــفية، وفرض ـــة والفلس ـــا الإيديولوجي واتّجاهاته
ـــي  ـــراك التّاريخ ـــر الح ـــذا الفك ـــع ه ـــى طب ـــا. ح ـــوة عزمه ـــرة بق ـــة المعاص الكوني
ــا  ــارا زمنيـ ــا ودليـــلا وإطـ ــياقه التّاريخـــي مرجعـ ــح سـ ــة وأصبـ ــاني قاطبـ الإنسـ

ـــتقبلا)14(. ـــرا ومس ـــا وحاض ـــانية، ماضي ـــكل الإنس ـــا ل وحضاريّ

ـــرى:  ـــل ك ـــلاث مراح ـــة إلى ث ـــة الكوني ـــرات التاريخي ـــه الفت ـــاء علي ـــمت بن فقس
ـــياق  ـــه س ـــا يقتضي ـــق م ـــر وف ـــخ المعاص ـــيط والتاري ـــخ الوس ـــديم والتاري ـــخ الق التاري
ــخ  ــل التاريـ ــا قبـ ــة مـ ــة إلى مرحلـ ــا، إضافـ ــق تطوّرهـ ــة ونسـ ــارة الغربيـ الحضـ
الخارجـــة أصـــلا عـــن تاريـــخ هـــذه الحضـــارة، لتتحـــوّل بذلـــك الحضـــارة الإســـلامية 
ـــربي  ـــي الغ ـــياق التاريخ ـــن الس ـــزء م ـــين ـ إلى ج ـــض المؤرخ ـــرف بع ـــا ـ في ع برمته

ـــه.  ـــته وضعف ـــرات انتكاس ـــه في فت ـــخة من ـــه ونس ـــة علي ـــل عال ـــيط، ب الوس

لئـــن كانـــت شـــروط البحـــث تقتضـــي منـــا التطـــرّق ولـــو إلى هـــذه الملابســـات 
التّاريخيـــة والفلســـفية الـــتي واكبـــت ولادة الفكـــر الغـــربي وتطـــوره وضعفـــه 
وقوتـــه، فليـــس الغايـــة مـــن ذلـــك الإســـاءة المجانيـــة لهـــذا الفكـــر أو للحضـــارة 
الـــتي أنتجـــه، إســـوة بكثـــير مـــن المستشـــرقين الذيـــن لم يتمكّنـــوا مـــن الحفـــاظ  
ـــراد  ـــل الم ـــة والإســـلامية، ب ـــر والحضـــارة العربي ـــي تجـــاه الفك ـــم العلم ـــى حياده عل
مـــن ذلـــك هـــو الوقـــوف علـــى طبيعـــة هـــذا الفكـــر وتركيبتـــه ومواقـــع قوتـــه، 
ـــر.  ـــع والمنتش ـــراني الواس ـــاري والعم ـــه المعم ـــه بنتاج ـــتي تربط ـــة ال ـــى العلاق وعل
ـــوح  ـــات ووض ـــس المكوّن ـــرة، وتجان ـــوّة الفك ـــولا ق ـــع ل ـــر ويتوسّ ـــه أن ينتش ـــا كان ل وم
المناهـــج والمفاهيـــم، ومســـاهمة الإنســـانية جمعـــاء في نشـــأته وبنائـــه وتشـــكّله. 

إنّ طبيعـــة الصـــراع الفلســـفي الـــذي خاضـــه الفكـــر الغـــربي منـــذ نشـــأته في 

(13) - «Ils se trompent tous ceux qui considèrent l’unité de l’esprit et de la nature  comme la meilleure 
attitude de la conscience…. C’est d’une manière générale la position de l’orient …mais la forme 
première de la libre, spirituelle  conscience de soi, par suite le commencement de la philosophie, se 
trouve chez les Grecs » HEGEL (G.W.F), Leçon sur l’histoire de la philosophie, op.cit., p258.
(14) -  Ibid., pp 258 -269.
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ـــت هـــي  ـــزال، كان ـــة ولا ي أحضـــان الحضـــارة الإغريقي
مصـــدر قوّتـــه لتجانـــس مكوناتـــه ومناهجـــه وآلياتـــه، 
ـــه  ـــة من ـــاء؛ جاعل ـــذا وعط ـــر، أخ ـــع الآخ ـــه م وتواصل
قـــوة رهيبـــة عمادهـــا التحـــرّر الفكـــري الإنســـاني 
ـــره في  ـــم تعث ـــة ـ رغ ـــة والراغماتي ـــة العقلي والرهن
التحلـــي دومـــا بهـــذه الصفـــة ـ ومســـاحة للالتقـــاء 
ـــة  ـــك صف ـــي، فاكتســـب بذل ـــري الجمع والشـــراكة الفك
التوسّـــع  والتواصـــل وتبـــوأ لنفســـه موقعـــا كونيـــا 

ـــيره.  ـــى غ ـــة عل ـــا وحج ـــه حكم ـــت من ـــا، جعل وعالمي

فعلـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر لم تـــزد معالجـــة 
بعـــض القضايـــا المعماريـــة والعمرانيـــة العربيـــة 

الإســـلامية في إطـــار المنظومـــة العلميـــة والمعرفيـــة الغربيـــة ـ الكونيـــة ـ لعجـــز 
ـــاه  ـــى معالجـــة قضاي ـــربي الإســـلامي الحـــالي عل ـــراني الع ـــاري والعم ـــر المعم في الفك
الأنيـــة في الســـياق التاريخـــي المعاصـــر، وغيـــاب المناهـــج والآليـــات العلميـــة الملائمـــة 
ـــه،  ـــلامي نفس ـــربي والإس ـــر الع ـــاب الفك ـــى حس ـــروعية عل ـــعا ومش ـــك ـ إلا توسّ لذل
ـــله في  ـــن فش ـــلا ع ـــا. فض ـــة له ـــزا وتبعي ـــا وعج ـــير إلا تقلّص ـــذا الأخ ـــزدد ه ولم ي
معالجـــة هـــذه القضايـــا أصـــلا، حـــال الفكـــر العـــربي الإســـلامي في ذلـــك حـــال 
المســـتجير مـــن الرمضـــاء باللهـــب، ممـــا تســـبّب لـــه في مزيـــد مـــن التصـــدّع والإربـــاك 
والتـــآكل والانـــزلاق شـــيئا فشـــيئا نحـــو هـــذه المنظومـــة الغربيـــة، والالتحـــاق 
بدائرتهـــا وقـــوّة عزمهـــا، قـــراءة وتحليـــلا وتنزيـــلا، كنتـــاج طبيعـــي لإســـقاط 
ـــع  ـــامّ م ـــارض ت ـــة وفي تع ـــة آلي ـــاه بصف ـــى قضاي ـــة عل ـــا العلمي ـــا ومناهجه مفاهيمه
ـــك.      ـــدال في ذل ـــا ولا ج ـــا ومعرفي ـــوم علمي ـــر محس ـــا، وكأنّ الأم ـــا ومرجعيته طبيعته

ــية  ــة الأساسـ ــل الدعامـ ــذي يمثّـ ــاتي، الـ ــرّري الراغمـ ــع التحـ ــذا الطابـ إنّ هـ
ـــربي  ـــراني الغ ـــاري والعم ـــر المعم ـــى الفك ـــير عل ـــر الكب ـــه الأث ـــربي كان ل ـــر الغ للفك
في كلّ مراحـــل تكوّنـــه وتحوّلـــه وعلـــى نتاجـــه المـــادي والنظـــري. فعـــلاوة علـــى 
البعـــد المجـــالي الإنســـاني المشـــترك والواقعـــي بحكـــم المنـــاخ والتضاريـــس 
ــه  ــفي ـ في طابعـ ــد الفلسـ ــذا البعـ ــط، كان هـ ــى ضفـــتي المتوسـ ــة... علـ والطبيعـ
التحـــرّري الإنســـاني وبرهنتـــه العلميـــة ـ الركيـــزة الثانيـــة لبنـــاء الفكـــر 

إنّ هذا الطابع 
التحرري البراغماتي، 
الذي يمثل الدعامة 

الأساسية للفكر الغربي 
كان له الأثر الكبير 

على الفكر المعماري 
والعمراني الغربي في 

كل مراحل تكونه 
وتحوّله وعلى نتاجه 

المادي والنظري

عبيد السبيعي ،،

،،
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ـــع  ـــات المجتم ـــع اســـتجابة لحاجي ـــه في الواق ـــربي)15( وتنزيل ـــراني الغ ـــاري والعم المعم
ـــك  ـــا في ذل ـــة، قوامه ـــة ثابت ـــة ـ ميداني ـــة: فكري ـــك ثنائي ـــون بذل ـــه، ليك ومتطلبات
ـــكلّ  ـــة ل ـــاني، المؤسّس ـــلاني الإنس ـــد العق ـــفية ذات البع ـــة والفلس ـــا الفكري مرجعيته
ـــل  ـــوروث، لتجع ـــب والم ـــالي المكتس ـــا المج ـــربي، وبعده ـــراني غ ـــاري وعم ـــوّر معم تص
ـــة  ـــفية وإيديولوجي ـــات فلس ـــا لخلفي ـــرا مادّي ـــيدا وتمظه ـــربي تجس ـــراث الغ ـــن الت م
ورمزيـــة، وتجعـــل مـــن هـــذه الخلفيـــات أرضيـــة واجبـــة الوجـــود لـــكلّ مكوّنـــات 
ــة  ــلمات العلميـ ــن المسـ ــح مـ ــى أصبـ ــربي، حـ ــراني الغـ ــاري والعمـ ــراث المعمـ التّـ
ـــه  ـــراث أو معالجت ـــذا الت ـــع ه ـــل م ـــل والتّفاع ـــين أن التّواص ـــدى المختص ـــة ل والمعرفي
لا تتـــم إلا مـــن خـــلال هـــذه المعادلـــة الفلســـفية ـ المجاليـــة، الـــتي تحوّلـــت بدورهـــا 
في التفاعـــل مـــع التـــراث، إلى مقاربـــة علميـــة عامـــة في التعامـــل مـــع المـــوروث 
المعمـــاري والعمـــراني الإنســـاني العالمـــي، بقطـــع النظـــر عـــن طبيعتـــه وخلفيتـــه 

ومرجعيتـــه وقيمـــه وموقعـــه وســـياقه التاريخـــي والحضـــاري.   

ــة  ــالات المعرفيـ ــر المجـ ــربي أكثـ ــراني الغـ ــاري والعمـ ــراث المعمـ ــد كان التّـ لقـ
تأثّـــرا وتفاعـــلا بطبيعـــة هـــذا الفكـــر التحـــرري العقـــلاني الإنســـاني لطبيعتـــه 
ـــدة  ـــع المقي ـــن الموان ـــدا ع ـــوّر إلا بعي ـــا التط ـــذي لا يمكنه ـــة، ال ـــة والجمالي الإبداعي
لحريـــة المبـــدع والفنّـــان. لذلـــك كان المهنـــدس والمهنـــدس المعمـــاري الغـــربي، في 
بعـــده التّكويـــي العلمـــي والمعـــرفي وطبيعـــة تفاعلـــه مـــع هـــذا التّـــراث، الأكثـــر 
ــالي المؤسّـــس  ــفي ـ المجـ ــي الفلسـ ــذا الثنائـ ــع هـ ــل مـ ــاءة في التّعامـ ــلا وكفـ تأهيـ
للتّـــراث المعمـــاري والعمـــران الغـــربي، والأكثـــر حضـــورا مـــن حيـــث التدخـــل في 
ـــن  ـــل م ـــا جع ـــياق، مم ـــذا الس ـــين في ه ـــين والمتدخل ـــم المبدع ـــة، كأه ـــة الغربي المدين
تاريـــخ هـــذه المدينـــة وحاضرهـــا شـــاهدا علـــى هـــذه العلاقـــة الأبديـــة بـــين 
ـــة  ـــة، وبصم ـــا وطبيع ـــربي، تكوين ـــاري الغ ـــدس المعم ـــز، تصـــورا وإنجـــازا، والمهن الحي
ـــزلا  ـــة، ومخت ـــة في المدين ـــاءات المتدخل ـــة الكف ـــك دور بقي ـــا بذل ـــن بصماته؛حاجب م

لهـــا في شـــخصه)16(. 

ـــة  ـــراني للمدين ـــي العم ـــي والإبداع ـــوّر الهندس ـــل في التص ـــم الحاص ـــلّ التناغ ولع
الغربيـــة في بعدهـــا التخطيطـــي الهندســـي مـــع مكوّناتهـــا المعماريـــة في تناظرهـــا 

(15) - هيدغر ) مارتين(، أصل العمل الفيّ، ترجمة، أبو العيد دودو، منشورات الجمل، كولونيا، ط1، 2003، ص ص 91 - 100.
(16) -  المصدر السابق،  ص ص 57 - 62.
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الضخامـــة  عـــن  والبحـــث  والمحـــوري،  الخطـــي 
ــة  ــد في الخلفيـ ــل توحـ ــن قبيـ ــو مـ ــور... هـ والمنظـ
ــراني  ــاري والعمـ ــن المعمـ ــة للبعديـ ــة الجامعـ الفكريـ
ــة،  ــة الفكريـ ــة، وتناغـــم في المرجعيـ ــذه المدينـ في هـ
والفلســـفية العقلانيـــة، والإنســـانية مـــع المجـــال 
ـــرفي  ـــك بط ـــربي، الماس ـــي الغ ـــرفي الهندس ـــي والمع العلم

ــا. ــا وحديثـ ــة، قديمـ ــذه المعادلـ هـ

ــراني  ــاري والعمـ ــا المعمـ ــا لتراثهـ ــة، تاريخـ ــة الغربيـ ــخ المدينـ ــد كان تاريـ لقـ
ومدوّنـــة مفتوحـــة لمهندســـيها ومبدعيهـــا.  فمـــن الممكـــن تاريخيـــا إحصـــاء 
ـــع  ـــة، وتتب ـــة الغربي ـــاء المدين ـــن أســـهموا في بن ـــين الذي المهندســـين المعماريـــين والفنّان
ـــلاي)17(،  ـــوس دو مي ـــال هيبودام ـــن أمث ـــة، م ـــة والإبداعي حركاتهـــم وســـكناتهم الفني
وفيتريـــف)18(، وميـــكال ـ أنـــج)19(، ودافنشـــي)20(، وكاميلـــو ـ ســـيت)21( ولوكوربيزيـــي)22( .. 

ــة  ــة مدين ــج مدرس ــاضي وفيلســوف خري ــماري، ري ــدس مع ــلاي )Hippodamos de Milet(: مهن ــوس دو مي )17( - هيبودام
ميــلاي الفلســفية، عــاش في بدايــة الفــترة الكلاســيكية الإغريقيــة حيــث أعــاد تصميــم مدينــة ميــلاي وبنائهــا وفقــا للنمــوذج 
التقســيمي الهنــدسي ســنة 479 ق.م. بعــد أن هدمهــا داريــوس ملــك الفــرس ســنة 494 ق.م. يعــده أرســطو منظــر التقســيم 

الهنــدسي للمجــال. ولقــد اســتأنس أفلاطــون بهــذا التصــور في مؤلفّــه: الجمهوريــة. 
 )De Architectura( مؤلف كتــاب ).(: مهنــدس عســكري ومهنــدس معــماري روماني )ق. 1 - ق.مVitruve( فيتريــف - )18(

الــذي أصبــح  مرجعــا للمدرســة الكلاســيكية  الأوروبيــة بدايــة مــن القــرن الخامس عــشر للميلاد. 
ــة، ط1،  ــة الهندســة المعماري ــين، جامعــة دمشــق، كلي ــوس، الكتــب العشــرة في العمــارة، ترجمــة مجموعــة  باحث أنظــر: فيتروفي

2009، ص 12. 
DE VITRUVE , Les dix livres d’Architecture, trad. E. Tardieu et A. Coussin Fils, Paris 1837, pp 1-10 :و انظر أيضا

)19( - ميــكال - أنــج  )Michel-Angeأ(  )1475 - 1564( : فنّــان، نحــاة ومهنــدس معــماري وعمــراني أصيــل مدينــة فلورنســا 
 https://www.herodote.net  :بإيطاليــا. انظــر

https://www.herodote.net/Michel_Ange_1475_1564_-synthese-295.php  31/10/2015 :الراّبط
)20( -  ليونــار دافنشــي  )Léonard de Vinci(د )1452 - 1519(: متعــدد الاختصاصــات، فنّــان ونحــاة، مهنــدس معــماري 

ــز لعــر النهضــة. ــا والرجــل الرم ــة فلورنســا بإيطالي ــن مدين ــراني وفيلســوف م وعم
https://www.herodote.net :انظر

https://www.herodote.net/Leonard_de_Vinci_1452_1519_-synthese-546.php  23-8-2016 :الراّبط
)21( - كاميلــو- ســيت ) )Camillo-Sitte: مهنــدس ومنظــر معــماري مــن »فيــان« )1843 - 1903(عــرف بمؤلفــه الشــهير الــذي 
تميــز بــه عــن الطــرح الهنــدسي الحــداثي)l’Art de bâtir les villes )1889 وهــي طريقــة إعــادة إدمــاج الــتراث المعــماري 

والعمــراني المــوروث في المدينــة المعــاصرة. 
ــا النمســاويةّ ) -1843 1903(عــرف بمؤلفّــه الشــهير  كاميلــو- ســيت ) )Camillo-Sitte: مهنــدس ومنظــر معــماري مــن فِييَنَّ
ــتراث  ــاج ال ــادة إدم ــة إع ــي طريق ــداثي. وه ــدسي الح ــرح الهن ــن الطّ ــه ع ــز ب ــذي تميّ l’Art de bâtir les villes )1889( ال

ــة المعــاصرة.  المعــماري والعمــراني المــوروث في المدين
 SITTE (Camillo), L’Art de bâtir les villes : notes et réflexions d’un architecte, trad. CAMILLO 
.Martin, Éd.2, Atar, Genève, 1918, pp 11-16

)22( -لوكوربيزيي )Le Corbusier( )1887-1965( : مهندس معماري وعمراني فرنسي من أصل سويسري  من مؤسسي العمارة الحديثة.

لقد كان تاريخ المدينة 
الغربية، تاريخا لتراثها 

المعماري والعمراني 
ومدونة مفتوحة 

لمهندسيها ومبدعيها

،،

،،
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ولكنّـــه مـــن الصعوبـــة تتبّـــع خطـــوات غيرهـــم مـــن 
العلمـــاء بالتّأكيـــد)23(. 

وتداعيـــا لهـــذا الفكـــر ذو المرجعيـــة الفلســـفية 
والفنيـــة الـــتي تســـعى إلى التحـــرر المثـــالي مـــن كل 
ـــلها في  ـــا وفش ـــم تعثره ـــا، رغ ـــى له ـــة أسم ـــود كغاي القي
ــات،  ــن الدكتاتوريـ ــة في زمـ ــن المواقع وخاصـ ــير مـ كثـ
ــاري والعمـــران الغـــربي بتوســـعه  تميـــز الفكـــر المعمـ
وبتعـــدد تجاربـــه، تعـــدد المتدخلـــين والفاعلـــين فيـــه، 
دون أن يتخلـــى عـــن هـــذه المعادلـــة الفلســـفية ـ 

ــة. المجاليـ

ـــة،  ـــة، وانطباعي ـــن واقعي ـــة م ـــه الفنيّ ـــت مدارس فكان
وطـــرزه  وتجريديـــة...  وتشـــكيلية،  وســـريالية، 
المعماريـــة، والعمرانيـــة مـــن إغريقيـــة، ورومانيـــة، 

وغوطيـــة، وكلاســـيكية، ومســـتقبلية، وبنائيـــة وتفكيكيـــة...، صـــورة بانوراميـــة 
ـــكل التجـــارب  ـــدى اســـتيعابه ل ـــه، وم ـــرة عطائ ـــر وكث ـــع هـــذا الفك ترهـــن عـــن توسّ
ـــة  ـــد  والقابل ـــى الجدي ـــة والمنفتحـــة عل ـــة الجامع ـــة الأفقي الإنســـانية وعـــن الطبيع

لإثـــراء مـــع تجـــاوز القـــديم.

(23) - MARTIN (ROLAND), L’urbanisme dans la Grèce antique, A. et J. Picard, Paris, 1956, p 
206 et pp 213 – 215.

مهما بلغت 
درجة الاختلاف 

التي شقت الفكر 
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الساعية دوما 
للبحث عن مشروعية 

تاريخية ومرجعية 
نصّية، ومحاولة 

التجذر في الموروث، 
كانت وراء النزعة 
التراكمية لهذا 

الفكر
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ــارها  ــا البعـــض وانتشـ ــاض بعضهـ ــى أنقـ ــارب علـ ــذه التجـ ــور هـ ــرعة ظهـ ــدر سـ فبقـ
ـــرعة  ـــدر س ـــة، بق ـــة مختلف ـــياقات تاريخي ـــق س ـــة، وف ـــة وفني ـــفية وفكري ـــرازات فلس كإف
ـــى  ـــد عل ـــة تؤك ـــة متراصف ـــواهد تاريخي ـــا ش ـــة وراءه ـــا، تارك ـــا واندثاره ـــا وتجاوزه أفوله
ـــري،  ـــادي والفك ـــراني، الم ـــاري والعم ـــه المعم ـــع تراث ـــري وتوس ـــه الفك ـــذا التوج ـــة ه أفقي

ـــه.  ـــراء تجربت وث

ب ـ الفكر المعماري والعمراني العربي الإسلامي وتراثه بالضفة الجنوبية للمتوسط:

وفي المقابـــل ولـــد الفكـــر العـــربي الإســـلامي الجنيـــي في رحـــاب الدّيـــن الإســـلامي 
ـــة  ـــذه النصـــوص، إذ لا مجـــال في بداي ـــع ه ـــل م ـــة في التعام بنصوصـــه وضوابطـــه الصارم
الأمـــر لفهمهـــا خـــارج ســـياقها الدّيـــي والمعـــرفي، أو وفـــق تأويـــلات مشـــطة تتجـــاوز 
النصـــوص الأخـــرى المفسّـــرة والمكمّلـــة لهـــا، أو المعـــاني اللغويـــة والـــدّلالات القطعيـــة 
ـــذه النصـــوص،  ـــع ه ـــه م ـــل الإنســـاني في تفاعل ـــذا دور العق ـــي ه المحـــددة لهـــا. دون أن يلغ
فهمـــا وتنزيـــلا علـــى أرض الواقـــع، تعبـــدا وتعامـــلا، أكثـــر مـــن كونـــه حكمـــا علـــى 

صحتهـــا وعلـــى دلالـــة معانيهـــا)24(. 

ـــع  ـــه م ـــالم وتفاعل ـــن الع ـــعة م ـــاحات واس ـــر مس ـــلامي الأول ع ـــع الإس ـــرّق المجتم وبتف
ـــل في  ـــول العق ـــوص وتح ـــذه النص ـــراءات له ـــددت الق ـــى، تع ـــات ش ـــة ولغ ـــات مختلف إثني
مكتســـباته العلميـــة والمعرفيـــة إلى منافـــس لهـــذه النصـــوص؛ فكانـــت ولادة وازدهـــار 
ـــري  ـــى الفك ـــن المنح ـــدا م ـــا وبع ـــة، قرب ـــة المختلف ـــية والعقدي ـــة والسياس ـــرق الفكري الف
ـــط  ـــق ضواب ـــواء، وف ـــواء بس ـــة، س ـــة والظني ـــوص القطعي ـــا للنص ـــا وتأويله الأول في فهمه

ـــى.  ـــذا المنح ـــع ه ـــة م ـــة أو متعارض ـــى، متجانس ـــة ش ـــة ومعرفي ـــات علمي ـــج وآلي ومناه

لقـــد كانـــت المدرســـة الاعتزاليـــة ـ مثـــلا ـ العقلانيـــة في توجههـــا العلمـــي والمعـــرفي 
ـ ولســـياق تاريخـــي يتجـــاوز موضـــوع هـــذا البحـــث ـ  فاصـــلا نوعيـــا في تطـــور نســـق 
ـــا  ـــم عليه ـــل إلى حك ـــول العق ـــة، وتح ـــوص الدّيني ـــع النص ـــلاني م ـــل العق ـــير والتعام التّفك
مـــن حيـــث الصحـــة والدلالـــة والترجيـــح، وفقـــا لآليـــات عقليـــة ومنطقيـــة مكتســـبة، 
تحقيقـــا للمقولـــة المؤسّســـة لهـــذه المدرســـة وعمـــدة مذهبهـــا: الحســـن مـــا حســـنه العقـــل 

والقبـــح مـــا قبحـــه العقـــل)25(. 

)24( - البهنسي )عفيف(، فنون العمارة الإسلاميّة وخصائصها في مناهج التدريس، إيسيسكو، ط1، 2003، ص ص 15 - 20.
)25( - عبد الجبّار ) القاضي(، شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان، وهبة، القاهرة،  د.ت، ص 565.
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وبالانفتـــاح علـــى الحضـــارات الأخـــرى، القديمـــة والمعاصـــرة 
للحضـــارة العربيـــة الإســـلامية، ـ لاســـيما المتوســـطية 
ـــة  ـــة الموروث ـــختها الإغريقي ـــة في نس ـــة الغربي ـــا وخاص منه
ـ أصبـــح الفكـــر الفلســـفي العقـــلاني مســـيطرا، بتحولـــه ـ 
ـــا  ـــح هـــذه النصـــوص وتصحيحه ـــس فقـــط إلى أداة لترجي لي
ـــم في  ـــوم العل ـــى ومفه ـــة تتماه ـــة ومعرفي ـــير علمي ـــق معاي وف
ـــم  ـــل أداة للحك ـــة والمنطـــق الأرســـطي ـ ب الفلســـفة الإغريقي
عليهـــا وفهمهـــا وتأويلهـــا وتنزيلهـــا في الواقـــع المعـــاش وحـــى 
التعبـــدي وفـــق مقتضيـــات تأويليـــة مذهبيـــة ومفاهيميـــة 
ومنهجيـــة مكتســـبة ووافـــدة. وبالانـــزلاق، شـــيئا فشـــيئا، 

للفكـــر العـــربي الإســـلامي في فهمـــه الفلســـفي ـ العقلـــي والإنســـاني لهـــذه النصـــوص 
ــا، كان لظهـــور المدرســـة العرفانيـــة العربيـــة والإســـلامية وفلســـفة التصـــوف  وتنزيلهـ
ـــدة نســـبة إلى أفلوطـــين)26(،  ـــة الجدي وانتشـــارها، تأثـــرا بالفكـــر الأفلاطـــوني والأفلاطوني
ـــا  ـــة لم تبلغه ـــا فلســـفيا بطريق ـــا وتفكيكه ـــذه النصـــوص وتأويله ـــم ه ـــير في فه ـــر  الكب الأث
ـــفي  ـــري الفلس ـــق الفك ـــع النس ـــع م ـــاحة تقاط ـــك إلى مس ـــت بذل ـــث تحوّل ـــل. حي ـــن قب م
ــه  ــوّع مدارسـ ــوص وتنـ ــة للنصـ ــة والتفكيكيـ ــه التأويليـ ــربي في نزعتـ ــلاني الغـ والعقـ
ـــا الفلســـفية العرفانيـــة والرّمزيـــة)27(، مدخـــلا  الفلســـفية، لتتماهـــي معـــه وتصبـــح بدلالته
ـــتها  ـــة الاستشـــراق في دراس ـــة اعتمدتهـــا حرك ـــة ومعرفي ـــا، وحجـــة علمي ـــا وتحليلي منهجي
للفكـــر العـــربي الإســـلامي وتراثـــه المعمـــاري والعمـــراني وتعميـــم ذلـــك الخطـــإ، مـــع 

ـــات)28(.  ـــن الدّراس ـــير م ـــي في كث ـــاد العلم ـــاب للحي غي

ـــل المعـــرفي  ـــة التّعام ـــا طبيع ـــتي أملته ـــة والفلســـفية ال ورغـــم أنّ هـــذه البســـطة التاريخي
ـــرى  ـــي الأخ ـــي ه ـــلامي، لا تف ـــربي الإس ـــراني الع ـــاري والعم ـــراث المعم ـــع الت ـــي م والمنهج
ـــه لا  ـــة المطروحـــة وتشـــعبها، إلا أنّ ـــق الإشـــكاليات الفكري ـــوب، لعم ـــي المطل بالغـــرض العلم
ـــه،  ـــه وتحوّل ـــأته وتكوّن ـــر في نش ـــذا الفك ـــة ه ـــم طبيع ـــا لفه ـــا كليّ ـــتغناء عنه ـــا الاس يمكنن
ــا  ــدة كامباني ــام 270 م، في بل ــوفي في الع ــد ســنة 204م في مــر، وت ــاني، ول )26( -  أفلوطــن ) PLOTINE( : فيلســوف يون
ــة،  ــد الشرقي ــفة والعقائ ــر بالفلس ــط متأث ــأ في وس ــدة. نش ــة الأفلاطونية الجدي ــسي للمدرس ــل الرئي ــو الممث ــا؛ وه ــرب روم ق
ــس  ــزاكاس  المؤس ــد  أمونيوس ــلى ي ــكندرية، ع ــين 232 م، و243 م( في الإس ــا ب ــا )م ــا تقريبً ــشر عامً ــد ع ــدة أح ــذ لم وتتلم
الفعلي للأفلاطونيــة الجديــدة. انظــر: طرابيــشي )جــورج(، معجــم الفلاســفة، دار الطليعــة، بــيروت، ط3، 2006، ص ص 76 - 78.

)27( -   روزنتــال )فرانتــز(، مناهــج العلمــاء المســلمن في البحــث العلمــيّ، ترجمــة أنيــس فريحــة و وليــد عرفــات، دار الثقافــة، بــيروت، 
ط1، 1961، ص ص -197 198.

)28( -  كريزويل )ك(، الآثار الإسلامية الأولى،  مصدر سابق، 15 - 32.

لقد كان للبعد 
التشريعي ـ العقدي، 

في احتضانه 
للممارسة المعمارية 

والعمرانية العربية 
الإسلامية، الأثر الكبير 

في توجيه الفكر 
المعماري والعمراني 

العربي الاسلامي

عبيد السبيعي ،،

،،
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وفهـــم طبيعـــة فكـــره المعمـــاري والعمـــراني، والوقـــوف علـــى تطـــوّره، وتمايـــزه، وســـبب 
ـــوني  ـــربي ـ الك ـــراني الغ ـــاري والعم ـــر المعم ـــن طـــرف الفك ـــه م ـــه، واحتوائ ـــه، وتآكل اهترائ

ـــل.  ـــن الفع ـــاده ع ـــه وإبع ـــر، وتهميش المعاص

ومهمـــا بلغـــت درجـــة الاختـــلاف الـــتي شـــقّت الفكـــر العـــربي الإســـلامي ولا تـــزال، فـــإنّ 
ـــة  ـــة، ومحاول ـــة نصّي ـــة ومرجعي ـــا للبحـــث عـــن مشـــروعية تاريخي ـــه الســـاعية دوم طبيعت

ـــت وراء النزعـــة التّراكميـــة لهـــذا الفكـــر. ـــوروث، كان التجـــذر في الم

ـــة  ـــة والمعرفي ـــه العلمي ـــه لمنظومت ـــن في بنائ ـــربي يســـابق الزم ـــر الغ ـــا كان الفك ـــدر م فبق
بطريقـــة استشـــرافية، باحثـــا لـــه عـــن مشـــروعية في المســـتقبل ومتجـــاوزا لماضيـــه)29(، 
بقـــدر مـــا كان الفكـــر العـــربي الإســـلامي يبـــي نفســـه دون أن يفـــارق مرجعياتـــه العلميـــة 
ـــه  ـــة تأصل ـــة وتاريخي ـــروعية فكري ـــتند نصـــي ومش ـــن مس ـــا ع ـــه دوم ـــا ل ـــة؛ باحث والمعرفي
في الماضـــي أكثـــر مـــن استشـــراف المســـتقبل. الشـــيء الـــذي أكســـبه عمقـــا في الفكـــرة 
وتراكمـــا في التّجربـــة، وتواصـــلا مـــع الماضـــي بلـــغ بـــه في العصـــور الأخـــيرة إلى حـــدّ 
ـــتيعاب  ـــدّد وإس ـــوّر والتج ـــن التط ـــه ع ـــق ل ـــوّل إلى معي ـــذي تح ـــي ال ـــذا الماض ـــبّث به التش
الواقـــع. فدفـــع بـــه إلى الانغـــلاق دون التجـــارب الإنســـانية الأخـــرى، ليســـقط في الأخـــير 
ـــذات، ثم  ـــاخ ال ـــاك واستنس ـــه ـ في الارتب ـــه وتحول ـــق تكون ـــياقه التاريخـــي ونس ـ خـــارج س
ـــاء  ـــق والبن ـــث النس ـــن حي ـــة، م ـــة الغربي ـــة المعرفي ـــرة المنظوم ـــاق بدائ ـــرة والالتح الهج

ـــة.  والمرجعي

ــة  ــروعية التّاريخيـ ــن المشـ ــا عـ ــث دومـ ــزام بالبحـ ــذا الالتـ ــة هـ ــت طبيعـ ــد كانـ لقـ
ـــه ونســـق  ـــه ووفـــاء لماضي ـــا هـــذا الفكـــر، تشـــبثا بأصول ـــة، الـــتي خاضه ـــة النصي والمرجعي
بنيانـــه، مصـــدرا لقـــوة الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية، لتجانـــس مكوناتـــه ومناهجـــه 
ــة  ــا المعماريـ ــم تجربتهـ ــارة وتراكـ ــذه الحضـ ــز هـ ــدرا لتمايـ ــه، ومصـ ــات تحليلـ وآليـ
ـــاء والتراكـــم  ـــك هـــذا الفكـــر صفـــة البن ـــا. ليكتســـب بذل ـــى مـــدى تاريخه ـــة عل والعمراني
ـــا  ـــلامية. مم ـــة والإس ـــارة العربي ـــخ للحض ـــرافي والتّاري ـــداد الجغ ـــى الامت ـــل عل والتواص
ــة  ــة متجانسـ ــه ـ  كتلـ ــراني منـ ــاري والعمـ ــيما المعمـ ــرفي ـ لا سـ ــه المعـ ــه ونتاجـ جعلـ
ـــس  ـــن نف ـــروعيتها م ـــتمد مش ـــض، وتس ـــا إلى بع ـــة بعضه ـــا التاريخي ـــتند في مرجعيته تس
ــي،  ــوني والتّنظيمـ ــا القانـ ــريعية في بعدهـ ــا التّشـ ــة منهـ ــة وخاصّـ ــوص المؤسّسـ النصـ

ــة عــر  ــرون الوســطى وبداي ــزع، لا ســيما في أواخــر الق ــذا المن ــا له ــا وفيّ ــن دوم ــربي لم يك ــر الغ ــار إلى أنّ الفك )29( - يشُ
التنويــر والنهضــة الأوروبيــة، حيــث أعــاد اكتشــاف نفســه مــن خــلال تراثــه المعــرفي الإغريقــي وأصولــه الفلســفية المؤسّســة.

التراث المعماري والعمراني بضفتي المتوسط
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ـــوارق  ـــض الف ـــع بع ـــي، م ـــري والدّي ـــا الفك ـــة في بعده والعقدي
التأويليـــة المذهبيـــة الـــتي واكبـــت تطورهـــا وانتشـــارها، دون 
ـــك  ـــكّل بذل ـــا. لتش ـــم تجربته ـــا وتراك ـــك وحدته ـــد بذل أن تفق
ـــة  ـــة العربي ـــة في المدين ـــة والعمراني ـــة المعماري ـــاء للممارس وع
ـــى امتـــداد العـــالم العـــربي والإســـلامي وطـــول  والإســـلامية، عل

تاريخـــه)30(.  

احتضانـــه  العقـــدي، في  ـ  التّشـــريعي  للبعـــد  كان  لقـــد 
ـــر  ـــلامية، الأث ـــة الإس ـــة العربي ـــة والعمراني ـــة المعماري للممارس
الكبـــير في توجيـــه الفكـــر المعمـــاري والعمـــراني العـــربي 
ـــترك  ـــاني المش ـــالي الإنس ـــد المج ـــى البع ـــلاوة عل ـــلامي. فع الإس
ـــط  ـــتي المتوسّ ـــى ضف ـــت عل ـــتي تأسّس ـــارات ال ـــع الحض ـــع جمي م
بحكـــم وحـــدة المنـــاخ والتضاريـــس...، كان البعـــد التّشـــريعي 

ـ العقـــدي، الركيـــزة الثانيـــة لبنـــاء الفكـــر المعمـــاري والعمـــراني العـــربي الإســـلامي، 
ـــح  ـــه. ليصب ـــع ومتطلبات ـــات المجتم ـــتجابة لحاجي ـــع، اس ـــادي في الواق ـــه الم ـــل تراث وتنزي
هـــذا الفكـــر وعـــاء معرفيـــا متكامـــلا ذي بعـــد تشـــريعي ـ مجـــالي تراكمـــي. ليحتضـــن 
الممارســـة المعماريـــة والعمرانيـــة العربيـــة الإســـلامية الـــتي لا يمكـــن فهمهـــا في غيـــاب 

هـــذه الثنائيـــة التشـــريعية ـ المجاليـــة)31(.  

لقـــد كان التـــراث المعمـــاري والعمـــراني بطبيعتـــه التشـــريعية ـ العقديـــة، عنوانـــا لبســـط 
ـــل  ـــلامية قب ـــة الإس ـــة العربي ـــم في المدين ـــالي والتحك ـــرّف المج ـــى التص ـــي عل ـــوذ القاض نف
غـــيره مـــن المهندســـين والفنّانـــين خلافـــا للمدينـــة الغربيـــة، لكونـــه الأكثـــر أهليـــة في 
التعامـــل مـــع هـــذا التـــراث ببعديـــه المجـــالي والتّشـــريعي، ولتجانـــس تكوينـــه العلمـــي 
والمعـــرفي ووظيفتـــه الاجتماعيـــة والتّشـــريعية مـــع المرجعيـــة التشـــريعية ـ العقديـــة 
للمدينـــة العربيـــة الإســـلامية بصفـــة خاصّـــة؛ ويحجـــب بذلـــك عـــن دور المهنـــدس 
المعمـــاري علـــى أهميـــة حضـــوره وتأكـــد موقعـــه، وليتحـــوّل تاريـــخ هـــذه المدينـــة، إلى 
ـــد  ـــن عب ـــرة، واب ـــة الجزي ـــال الأبي)32( بمنطق ـــن أمث ـــا وقضاتهـــا ـ م ـــخ علمائه ـــة لتاري مدوّن

)30( - البهنسي )عفيف(، فنون العمارة الإسلاميّة وخصائصها في مناهج التدريس، مرجع سابق، ص ص 25 - 28.
)31( -  الباشا )حسن(: موسوعة العمارة والفنون والآثار الإسلاميّة، أوراق شرقيّة، بيروت، ط1، 1999، مج 1، ص ص 201 - 210.

)32( - الأبي: أبــو محمــد بــن خلــف شــهر بــالأبي، صاحــب وتلميــذ الإمــام ابــن عرفــة، تــولى القضــاء بمنطقــة الجزيــرة )الوطــن 
القبــلي(. وتــوفي ســنة 828 هـــ. 1434 م.  )انظــر: مــراد ) يحيــى(، معجــم تراجــم أعــلام  الفقهــاء، دار الكتــب العلميّــة، بــيروت، 

ط1، 204، ص ص 8 - 9(.

تداعيا لهذا الفكر ذو 
المرجعية التشريعية 

ـ العقدية الباحثة 
دوما عن المستند 

النصي وعن التواصل 
والمشروعية التاريخية، 
تميز تبعا لذلك الفكر 

المعماري والعمران 
العربي الإسلامي 

بتراكم تجاربه

،،

،،

عبيد السبيعي
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الرفيـــع)33( بمدينـــة ترســـق وقابـــس وتونـــس، وابـــن عرفـــة)34( والـــرزلي)35( بتونـــس، 
ـــة،  ـــازري)39( بالمهدي ـــس، والم ـــي)38( بصفاق ـــيروان، واللخم ـــوم)37( بالق ـــن عظ ـــحنون)36( واب وس
ـــخ  ـــراني، وتاري ـــاري والعم ـــا المعم ـــن تاريخه ـــر م ـــورة ـ أكث ـــة المن ـــون)40( بالمدين ـــن فرح واب
ـــى شـــخصية  ـــا عل ـــتي اختصـــر تاريخه ـــة ال ـــة الغربي ـــا للمدين ـــا خلاف ـــيها ومبدعيه مهندس

ـــاري)41(. ـــدس المعم المهن

ولعـــلّ في التّعـــارض الظاهـــري للتصـــوّر المعمـــاري العـــربي الإســـلامي علـــى الضفّـــة 
الجنوبيـــة للمتوسّـــط ـ الـــذي تميّـــز بالدّقـــة الهندســـية والتناظـــر المحـــوري والبعـــد 
الجمـــالي والإبداعـــي في مراحـــل تحوّلـــه الأخـــيرة، مـــع التصـــوّر العمـــراني الظاهـــري 
ــريعية  ــة التّشـ ــه النزعـ ــت عليـ ــذي غلبـ ــة، الـ ــلامية الموروثـ ــة الإسـ ــة العربيـ للمدينـ
ــيّ  ــى الفـ ــلاف في المنحـ ــو اختـ ــية ـ هـ ــة الهندسـ ــور والدقـ ــر والمنظـ ــاده للتناظـ وافتقـ

لكلاهمـــا رغـــم وحـــدة المرجعيـــة المؤسّســـة.

)33( -  ابــن عبــد الرفيــع: أبــو إســحاق ابــن حســن ابــن عبــد الرفيــع، )ولد ســنة 637 هـــ 1239م. وتوفي ســنة 733 هـــ 1332م.( 
قــاضي القضــاة، تــولى القضــاء بمدينــة قابــس لمــدة ثلاثــين ســنة، وخطــة قــاضي القضــاة وأمــام جامــع الزيتونــة بتونــس ســنة 
699 هـــ - 1299م، ثــم عــزل وتــم نفيــه وســجنه بالمهديــة.  )انظــر: ابــن فرحــون ) إبراهيــم(، الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان 

علمــاء المذهــب، تحقيــق محمــد الأحمــدي أبــو النّــور، دار الــتراث، القاهــرة، د.ت، مــج1، ص ص 270 - 271(.
)34( - ابــن عرفــة: أبــو عبــد اللــه ابــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي  أصيــل مدينــة غمراســن بالجنــوب التونــسي، )ولــد 716 هـ 
- 1316 م. وتــوفي ســنة 803 هـــ - 1400م. ( ودفــن بمقــرة الجــلاز بتونــس . إمــام جامــع الزيتونــة لمــدة خمســين ســنة بايــة من 

756هـــ. 1355م. ، تلميــذ ابــن عبــد الســلام وأســتاذ الــرزلي والأبي وابــن فــرون، تقلــد الافتراء بتونس ســنة 773هـــ. 1371 م. 
)انظر: مراد ) يحيى(، معجم تراجم أعلام  الفقهاء،  مرجع سابق، ص ص 228 - 229(.

)35( - الــبرزلي: أبــو القاســم ابــن أحمــد الرازيــل البلــوي، فقيــه ومفتــي وأمــام جامــع الزيتونــة بتونــس تلميــذ وصاحــب 
الإمــام ابــن عرفــة الربعــين ســنة بعــد تجــاوزه للمئــة في حــدود ســنة 841/843 هـــ - 1437/1439م. أســتاذ ابــن عظــوم. 

)انظر: المرجع نفسه، ص 39(.
)36(  - الإمــام ســحنون: أبــو ســعيد عبــد الســلام ابــن ســعيد ابــن حبيــب التنوخــي أصيــل مدينــة حمــص بســوريا ولــد بالقــيروان 
ســنة 160 هـــ - 776 م. تلميــذ عــلي ابــن زيــاد واســد ابــن الفــرات، ســافر إلى المدينــة المنــورة ســنة 188 هـــ- 803م.  ليتتلمــذ 
عــلى الإمــام مالــك الــذي وافتــه المنيــة قبــل أن يصــل إليــه، فيتحــول بذلــك إلى تلامذتــه المشــهورين ليأخــذ عنهــم المذهــب، 
ــوفي  ــي، ت ــة، عمــدة المذهــب المال ــن الماجشــون...والامام ســخنون هــو مؤلــف المدون ــن القاســم واشــهب واب ــال اب مــن أمث

ودفــن بالقــيروان ســنة 240 هـــ - 854 م )انظــر: المرجــع نفســه، ص 143(.
)37( - ابــن عظــوم: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد ابــن عيــى ابــن فنــدار أصيــل مدينــة القــيروان أيــن ولــد ودفــن بهــا 
ســنة 889 هـــ1484- م. تلميــذ الرزيي.)انظــر: الــزركلي )خــير الدّيــن(، الأعــلام، دار العلــم للملايــين، بــيروت، ط15، 2002ن 

مــج3، ص 275(.
)38( - اللخمــي: أبــو الحســن بــن عــلي ابــن محمــد الربعــي، عــرف باســم اللخمــي، تلميــذ الســيوري وابــن خلــدون وأســتاذ الإمــام 

المــازري تــوفي بصفاقــس ســنة 478 هـــ - 1085م.  )انظــر: مــراد ) يحيــى(، معجــم تراجــم أعــلام الفقهــاء،  مرجــع ســابق، ص 290(.
)39( - المــازري: أبــو عبــد اللــه محمــد ابــن عــلي ابــن عمــر التميمــي المــازري شــهر بالإمــام، تلميــذ اللخمــي وعبــد الحميــد 
الصايــغ. أســتاذ الرجينــي وابــن تومــرت وابــن رشــد، مفتــي وعــالم وطبيــب مشــهور. تــوفي بالمهديــة ســنة 536 هـــ - 1141م. 

وهــو الآن مدفــون بالمنســتير.  )انظــر: المرجــع نفســه، ص 296(.
)40( -  ابــن فرحــون: برهــان الديــن أبــو إســحاق إبراهيــم ابــن فرحــون، قــاضي المدينــة المنــورة واحــد عملائهــا المشــهرين تــوفي 

ســنة 799 هـــ 1396م.  )انظــر: المرجع نفســه، ص 260(.
)41( -  ابــن الراّمــي ) محمــد بــن إبراهيــم(: الإعــلان بأحــكام البنيــان، تحقيــق فريــد بــن ســليمان، مركــز النــشر الجامعــي، 

ــا. ــا بعده ــة، ط1، 1999، ص 7 وم منوب

التراث المعماري والعمراني بضفتي المتوسط

التعارض الظاهري في المدينة العربية الإسلامية بالضفة الجنوبية للمتوسط
)بين المنحى العمراني ذو النزعة التشريعية والمنحى المعماري ذو النزعة الفلسفية الرياضية(
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عبيد السبيعي

التعارض الظاهري في المدينة العربية الإسلامية بالضفة الجنوبية للمتوسط
)بين المنحى العمراني ذو النزعة التشريعية والمنحى المعماري ذو النزعة الفلسفية الرياضية(

  المنحى التشريعي

المنحى الهندسي

المنحى الفلسفي الرياضي

مدينة فاسمدينة تونس
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ـــفي  ـــي والفلس ـــى الف ـــه المنح ـــى علي ـــاري طغ ـــي المعم ـــي الهندس ـــوّر الإبداع فالتّص
ــه إلا  ــن وفادتـ ــذا لا يحسـ ــا، وهـ ــي أساسـ ــوفي الرياضـ ــاني الصـ ــده العرفـ في بعـ
ـــا  ـــى، بينم ـــذا المنح ـــع ه ـــرفي م ـــم المع ـــس تكوينه ـــان لتجان ـــاري والفن ـــدس المعم المهن
ـــلامية  ـــة الإس ـــة العربي ـــراني بالمدين ـــوّر العم ـــصّ التص ـــذي يخ ـــاني ال ـــوّر الث التص
ـــة  ـــكل أهمي ـــير للش ـــذي لا يع ـــدي، ال ـــريعي ـ العق ـــى التّش ـــه المنح ـــى علي ـــد طغ فق

قصـــوى، والـــذي بـــدوره لا يحســـن التّعامـــل معـــه إلا القضـــاة.

كان ذلـــك تفســـيرا وقـــراءة للعلاقـــة، الجامعـــة والمتعارضـــة في آن واحـــد، 
بـــين المدينـــة العربيـــة الإســـلامية ذات النســـيج العمـــراني العضـــوي ومكوناتهـــا 
ـــا،  ـــق وتوضيحـــا لهـــا، رغـــم التعايـــش بينهم ـــة ذات التصـــور الهندســـي الدقي المعماري
قبـــل أن تتغيّـــر المرجعيـــة التشـــريعية لهـــذه المدينـــة وتلتحـــق بالمنحـــى الفـــي 
ــة  ــل الخلفيـ ــن قبـ ــا مـ ــمّ احتوائهـ ــازا، ويتـ ــوّرا وإنجـ ــاري، تصـ ــفي المعمـ والفلسـ
ـــد  ـــن جدي ـــا م ـــن عليه ـــة، ليهيم ـــة ـ الكوني ـــة الغربي ـــفية ـ المجالي ـــة الفلس الفكري
ـــذه  ـــع ه ـــر م ـــل المباش ـــه في التفاع ـــي وموقع ـــش دور القاض ـــاري وليهمّ ـــدس المعم المهن

المدينـــة)42(.   

ـــاري  ـــا المعم ـــم تراثه ـــا لتراك ـــلامية، تاريخ ـــة والإس ـــة العربي ـــخ المدين ـــد كان تاري  لق
ـــه  ـــك أنّ ـــا. ذل ـــة ـ التشـــريعية، وتاريخـــا لقضاتهـــا وعلمائه ـــه المجالي والعمـــراني بخلفيت
مـــن الســـهل بمـــكان علـــى الباحـــث الوقـــوف علـــى سلســـلة المتدخلـــين في المجـــال العمـــراني 
ـــم  ـــم ومذاهبه ـــام بحياته ـــة، والإلم ـــذه المدين ـــخ ه ـــوال تاري ـــاة ط ـــؤلاء القض ـــين ه ـــن ب م
ـــين  ـــن المهندس ـــم م ـــى غيره ـــع خط ـــكان تتبّ ـــة بم ـــن الصعوب ـــه م ـــين أن ـــة. في ح الفقهي

ـــدون شـــك)43(.  ـــم ب ـــم وأهميته ـــين والمبدعـــين، رغـــم حضوره والمهندســـين المعماري

وتداعيـــا لهـــذا الفكـــر ذي المرجعيـــة التّشـــريعية ـ العقديـــة الباحثـــة دومـــا 
ــا  ــز تبعـ ــة، تميّـ ــروعية التاريخيـ ــل والمشـ ــن التواصـ ــي، وعـ ــتند النصـ ــن المسـ عـ

)42( -   انظــر: البهنــسي )عفيــف(، فنــون العمــارة الإســلاميّة وخصائصهــا في مناهــج التدريــس، مرجــع ســابق، ص 32. و مبــارك )عــلي 
باشــا(، الخطــط التوفيقيّــة،  الهيئــة العامّــة للكتــاب، القاهــرة، ط1، 1964، ص ص 1 - 4.

)43( - انظــر: الزركــشي ) محمــد بــن عبــد اللــه(،  إعــلام الســاجد بأحــكام المســاجد تحقيــق، أبــو الوفــا مصطفــى المراغــي، المجلس 
الأعــلى للشــؤون الإســلامية، القاهــرة، ط4، 1996. و ابــن الراّمــي ) محمــد بــن إبراهيــم(، الإعــلان بأحــكام البنيــان، تحقيــق فريد 

بــن ســليمان، مركــز النــشر الجامعــي، منوبــة، ط1، 1999.

التراث المعماري والعمراني بضفتي المتوسط



103
  السنة       الرابعة     ـ     العدد 10      ـ      ربيع        ٢٠١٧  السنة       الرابعة     ـ     العدد 10    ـ      ربيع        ٢٠١٧

ـــلامي  ـــربي الإس ـــران الع ـــاري والعم ـــر المعم ـــك الفك لذل
ـــم  ـــض، رغ ـــا إلى بع ـــتناد بعضه ـــه، واس ـــم تجارب بتراك
ــض  ــوص في بعـ ــذه النصـ ــة لهـ ــات التأويليـ الاختلافـ

الحـــالات. 

فكانـــت المـــدارس الفنيـــة المتواتـــرة والمتواصلـــة علـــى 
امتـــداد العـــالم العـــربي الإســـلامي وتاريخـــه خـــير 
ــه  ــكاز تراثـ ــر وارتـ ــذا الفكـ دليـــل علـــى طبيعـــة هـ
ــريعي   ــالي ـ التشـ ــده المجـ ــراني ببعـ ــاري والعمـ المعمـ

وتراكمـــه. 

ـــل  ـــقّ تواص ـــيرة تش ـــوارق كب ـــد ف ـــب أن تج ـــن الصع فم
ـــط.  ـــة للمتوس ـــة الجنوبي ـــراث بالضف ـــذا الت ـــدة ه ووح
ــة  ــة للمدينـ ــة والتنظيميـ ــة القانونيـ ذلـــك أن المنظومـ

وللمجـــال العـــربي الإســـلامي تتوحّـــد في أحكامهـــا وفي نصوصهـــا التشـــريعية المؤسّســـة، 
بـــل إنّ اختـــلاف المـــدارس والمذاهـــب الفقهيـــة الإســـلامية، في فهـــم النـــص عمومـــا 
وتأويلـــه إلى حـــدّ التعـــارض في بعـــض المســـائل الحساســـة، نجـــده قـــد اختفـــى أو 
ـــة،  ـــة التشـــريعية ـ المجالي ـــاد هـــذه المنظوم ـــا سمـــي بــــ »أحـــكام العمـــارة«، عم ـــكاد فيم ي

ـــلامي. ـــربي والإس ـــراني الع ـــاري والعم ـــراث المعم ـــة للت ـــدة المرجعي ـــدا للوح تأكي

ومـــا الاختلافـــات الشـــكلية الـــتي يمكـــن ملاحظتهـــا في هـــذا الإطـــار، إلا مـــن قبيـــل 
الاختلافـــات الـــتي لا تتجـــاوز الفهـــم الطبيعـــي، العـــرفي أو اللغـــوي، لنصـــوص هـــذه 
ـــة المشـــتركة والمرتبطـــة  ـــات المجالي المنظومـــة، أو التطبيقـــي لهـــا، اســـتجابة للمتطلّب
ــاء  ــواد البنـ ــاري، ومـ ــرفي، والفـــي، والحضـ ــوروث المعـ ــاخ، والتضاريـــس، والمـ بالمنـ
ـــا  ـــادة صياغته ـــة وإع ـــذه المنظوم ـــرف ه ـــن ط ـــتيعابها م ـــد أن تّم اس ـــه، بع وتقنيات
ـــة أو  ـــات فكري ـــرورة اختلاف ـــت بالض ـــا، وليس ـــا ومعاييره ـــا لمناهجه ـــد وفق ـــن جدي م

ـــا)44(.  ـــت بينه ـــرى فرق ـــفية ك فلس

)44( - الباشا )حسن(، موسوعة العمارة والفنون والآثار الإسلاميّة، أوراق شرقيّة، مرجع سابق،  مج 1، ص ص  102 - 103.

ما استثناء التراث 
المعماري والعمراني 
العربي الإسلامي من 
القوانين المصنفة 

للتراث بالبلاد 
التونسية من قبل 
إدارة الحماية قبل 
الاستقلال والتركيز 

في المقابل على 
التراث الروماني إلا 

مظهرا من مظاهر 
هذا التهميش
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 3 ـ تداعيات الائتلاف والاختلاف على تراثي الضفتين بالمتوسط:

مـــن الطبيعـــي أمـــام قـــوّة هذيـــن التراثـــين في بعديهمـــا الفكـــري والمجـــالي ـ مصـــدر 
ـــادل،  ـــر المتب ـــير والتأثّ ـــدّ والجـــزر والتّأث ـــن الم ـــة م ـــا حال ـــون بينهم تمايزهمـــا ـ أن تك
ـــوروث  ـــو مجـــالي إنســـاني م ـــا ه ـــتركان في كلّ م ـــا يش ـــيما وأنّهم أخـــذا وعطـــاء، لا س
ـــين  ـــتركة ب ـــاحة المش ـــإنّ المس ـــك ف ـــراني. لذل ـــاري والعم ـــراث المعم ـــن الت ـــب م ومكتس

ـــن ينقطـــع.  ـــا ســـوف ل ـــن التراثـــين ســـتظل كبـــيرة والتواصـــل بينهم هذي

غـــير أنّـــه مـــن الطبيعـــي كذلـــك أن يفترقـــا في منهجيـــة التّفاعـــل والتّنزيـــل 
ـــاحته  ـــا مس ـــكلّ منهم ـــون ل ـــترك، وأن يك ـــاني المش ـــي والإنس ـــزون الطبيع ـــذا المخ له
ـــفي  ـــده الفلس ـــربي في بع ـــراني الغ ـــاري والعم ـــر المعم ـــة الفك ـــك لطبيع ـــة وذل الخاصّ
ـــراف  ـــاول استش ـــذي يح ـــرّري ال ـــي والتّح ـــنزع التنافس ـــلاني، ذي الم ـــاني ـ العق الإنس

المســـتقبل بتجـــاوز الماضـــي.

ــمالية  ــة الشّـ ــربي، بالضفـ ــراني الغـ ــاري والعمـ ــراث المعمـ ــل التـ ــك جعـ كلّ ذلـ
للمتوســـط، يتميّـــز بالعقلانيـــة في التصـــوّر، والإنجـــاز، والتّفاعـــل، وبالاتّســـاع وكثـــرة 
ـــث تأسّســـت قواعـــده الفلســـفية ـ  ـــة حي ـــة الإغريقي ـــدأ بالمرحل ـــة. ب ـــدارس الفنيّ الم
ـــه، إلى  ـــه وحاجيات ـــاته وأحجام ـــا في مقاس ـــا وهدف ـــان منطلق ـــث الإنس ـــة حي المجالي
ـــن  ـــة م ـــوة الإيديولوجي ـــراث الق ـــذا الت ـــمت في ه ـــث تجسّ ـــة حي ـــة الروماني المرحل
ـــي)45(،  ـــراني الإغريق ـــاري والعم ـــراث المعم ـــاوزه للت ـــه وتج ـــيته وضخامت ـــلال قدس خ
إلى مرحلـــة القـــرون الوســـطى حيـــث تفـــكّك التـــراث الرومـــاني بتفـــكّك قوّتـــه 
ـــورة  ـــل ـ الطـــراز الغوطـــي كث ـــن طوي ـــد زم ـــه ـ وبع ـــة، لينتشـــر مكان ـــة والمادي الفكري
ـــث القواعـــد  ـــوروث، مـــن حي ـــراث الرومـــاني الم ـــك مـــع الت ـــة، قاطعـــة بذل إيديولوجي

ـــة. ـــية والرمزي ـــة والهندس التّكويني

ثم مرحلـــة التنويـــر والنهضـــة ـ مرحلـــة إعـــادة اكتشـــاف الـــذات والتّأســـيس 
الفلســـفي ـ المجـــالي الجديـــد بالنســـبة إلى هـــذا التـــراث، مـــن خـــلال التجربـــة 

)45( - DE VITRUVE, Les dix livres d’Architecture, op.cit., pp 3 -12.

التراث المعماري والعمراني بضفتي المتوسط
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الكلاســـيكية والباروكيـــة والرككـــو والفـــنّ الجديـــد)46(. 
وأخـــيرا إلى المرحلـــة المعاصـــرة، حيـــث انتشـــرت 
ـــة  ـــرازه المعماري ـــت ط ـــا وتفكّك ـــعت أفقي ـــه وتوسّ مدارس
ــزو  ــل، لتغـ ــا مثيـ ــبق لهـ ــة لم يسـ ــة بصفـ والعمرانيـ
ـــة،  ـــة جامع ـــرة كوني ـــوّل إلى ظاه ـــالم وتتح ـــك الع بذل
ــاوزا  ــفي والإيديولوجـــي وتجـ ــكّك الفلسـ ــا للتفـ نتاجـ
للماضـــي في زمـــن وجيـــز)47(. لتؤكّـــد جميعهـــا علـــى 
ـــا  ـــلّ وفيّ ـــذي ظ ـــه ال ـــراث، وثرائ ـــذا الت ـــق ه ـــاع أف اتّس

ومتناغمـــا ـ رغـــم ذلـــك ـ مـــع خلفيتـــه الفكريـــة ونســـق تكوّنـــه في كلّ فتـــرات 
تاريخـــه بقوّتهـــا وضعفهـــا. 

ــاري والعمـــراني العـــربي الإســـلامي ـ في بعـــده التّشـــريعي ـ  ــا الفكـــر المعمـ أمّـ
ـــد  ـــم وتوحّ ـــل والتراك ـــه بالتواص ـــز تراث ـــد ميّ ـــي ـ فق ـــنزع التّراكم ـــدي، ذي الم العق
ــة  ــت مظلـ ــط تحـ ــة للمتوسـ ــة الجنوبيـ ــة بالضفـ ــة والعمرانيـ ــدارس المعماريـ المـ
المرجعيـــة التشـــريعية والعقديـــة: بـــدء بمرحلـــة التأســـيس الـــتي غلـــب عليهـــا 
ـــوروث  ـــي الم ـــراث المحل ـــي للت ـــد التوظيف ـــن البع ـــر م ـــدي أكث ـــريعي ـ العق ـــد التش البع
ـــرة  ـــه في الفت ـــتفادة من ـــل والاس ـــع الفع ـــراث في موق ـــذا الت ـــل له ـــة التنزي ثم مرحل
ــة. ثم  ــريعية والمجاليـ ــة التشـ ــرفي المعادلـ ــذ بطـ ــت الأخـ ــتي حاولـ ــة الـ الأمويـ
المرحلـــة العباســـية ومـــا بعدهـــا حيـــث بـــدأ التعامـــل الفلســـفي العقـــلاني مـــع 
ـــة،  ـــدارس الفكري ـــار الم ـــورا لانتش ـــر حض ـــاري أكث ـــه المعم ـــة من ـــوروث وخاصّ ـــذا الم ه
ـــزاوج  ـــة التّعايـــش والتّ ـــدأ مرحل ـــة الفلســـفية، لتب ـــة، ذات المرجعي والفـــرق العقائدي
الفكـــري بـــين التصـــوّر المعمـــاري الـــذي بـــدأ ينحـــو نحـــو المرجعيـــة الفلســـفية 
ـــذي لا زال محافظـــا  ـــة ال ـــراني للمدين ـــة، والتصـــور العم ـــة وحـــى الرمزي والجمالي

علـــى مرجعيتـــه التشـــريعية ـ العقديـــة ومتقيّـــدا بهـــا.

)46( -  شــيفر )جــان مــاري(، الفــن في العصــر الحديــث، ترجمــة فاطمــة الجيــوشي، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، ط1، 1996، 
ص ص 13 - 20.

(47) - SITTE (Camillo), L’art de bâtir les villes : notes et réflexions d’un architecte, op.cit., pp 9-11.

كلّ ذلك جعل 
التراث المعماري 
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ـــي  ـــر الخط ـــه، كالتناظ ـــي من ـــة الهندس ـــلاني وخاصّ ـــل العق ـــك التعام ـــر بذل فازده
ـــارة  ـــتوى العم ـــى مس ـــوروث عل ـــن الم ـــتفادة م ـــل، والاس ـــب في الكت ـــوري، والتناس والمح
والفنـــون المكملـــة لهـــا كالرقـــش والتّزويـــق. فيمـــا حافـــظ النســـيج العمـــراني 
ـــتوى  ـــى مس ـــزي عل ـــفي والرم ـــال الفلس ـــد في المج ـــرط بع ـــذي لم ينخ ـــة ـ ال للمدين

ـــة. ـــريعية العقدي ـــه التش ـــى مرجعيت ـــوّر ـ عل التص

ـــرت  ـــواه ـ كث ـــدره ومحت ـــن مص ـــر ع ـــع النظ ـــاني)48 (ـ بقط ـــر العرف ـــار الفك وبانتش
المـــدارس الفنيّـــة وتنـــوّع تراثهـــا المعمـــاري، ليلتحـــق بـــه شـــيئا فشـــيئا التـــراث 
ـــد  ـــة. إذ لازال البع ـــه التشـــريعية ـ العقدي ـــن مرجعيت ـــى ع ـــراني، دون أن يتخل العم
التشـــريعي، هـــو المهيمـــن علـــى التصـــوّر والتصـــرّف المجـــالي في المدينـــة العربيـــة 
ـــة،  ـــريعية العقدي ـــة التش ـــتبدال المنظوم ـــيرا، باس ـــة أخ ـــيّر المعادل ـــلامية. لتتغ الإس
الـــتي واكبـــت تطـــوّر المدينـــة العربيـــة الإســـلامية بمنظومتهـــا القانونيـــة 
ــر  ــزم الفكـ ــوة وعـ ــرا بقـ ــة، تأثـ ــفية وعقلانيـ ــة فلسـ ــريعية، ذات مرجعيـ والتّشـ

المعمـــاري والعمـــراني الغـــربي ـ الكـــوني المعاصـــر وتفاعـــلا معـــه.

ـــه   ـــر وتراث ـــلامي المعاص ـــربي الإس ـــراني الع ـــاري والعم ـــر المعم ـــد الفك ـــذا وج  هك
في تمـــام تـــامّ أو يـــكاد مـــع الفكـــر والتـــراث المعمـــاري والعمـــراني الغـــربي، مـــن 
ـــث  ـــن حي ـــزي، وم ـــالي والرم ـــفي الجم ـــنزع الفلس ـــة ذات الم ـــة الفكري ـــث المرجعي حي

ـــا.       ـــورا، وتوظيف ـــا وتص ـــراءة وفهم ـــة، ق ـــة العقلاني ـــة العلمي ـــج والرهن المناه

ـــور  ـــص حض ـــوني وتقلّ ـــربي ـ الك ـــراني الغ ـــاري والعم ـــر المعم ـــع الفك ـــام توسّ وأم
الفعـــل المعمـــاري والعمـــراني العـــربي والإســـلامي في موقعـــه الطبيعـــي بالضفـــة 
الجنوبيـــة للمتوســـط، تم التغاضـــي عـــن هـــذا التـــراث وتهميشـــه واعتبـــاره في 
أحســـن الحـــالات نســـخة مـــن التـــراث المعمـــاري والعمـــراني الغـــربي الوســـيط، 
ـــراث  ـــة الت ـــح لطبيع ـــم الصحي ـــاب الفه ـــج وغي ـــم المناه ـــم وتعمي ـــلاط المفاهي لاخت

المعمـــاري والعمـــراني العـــربي الإســـلامي. 

وفي هـــذا الإطـــار مـــن التّفاعـــل المتشـــعّب بـــين التراثـــين بالضفـــة الشـــمالية 

)48( - مرحلة فلسفية تعدّ تأويلية تفكيكية بامتياز.

التراث المعماري والعمراني بضفتي المتوسط
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والجنوبيـــة للمتوســـط، نحـــت المنظومـــة المعرفيـــة 
الغربيـــة ـ الكونيـــة إلى التعامـــل مـــع تراثهـــا 
عقلانيـــة  بطريقـــة  والعمـــراني  المعمـــاري 
ـــة  ـــة والجمالي ـــه الفني ـــت مقومات ـــة، فكان وبراغماتي
المنهجيـــة  المرتكـــزات  أهـــم  هـــي  والعلميـــة 

للمحافظـــة عليـــه. 

ــل  ــات الفعـ ــراث مقوّمـ ــذا التّـ ــزن هـ ــا اختـ فكلّمـ
ــع،  ــافي في الواقـ ــي، والثقـ ــادي، والاجتماعـ الاقتصـ
ـــه،  ـــة علي ـــه والمحافظ ـــته وتصنيف ـــت دراس ـــا تّم كلم
ـــات يكـــون نســـيانه،  ـــاده إلى هـــذه المقوّم وبقـــدر افتق
والتخلّـــي عنـــه. ومـــا اســـتثناء التـــراث المعمـــاري 
والعمـــراني العـــربي الإســـلامي مـــن القوانـــين 
ــل  ــن قبـ ــية مـ ــلاد التّونسـ ــراث بالبـ ــة للتـ المصنفـ

ـــاني إلا  ـــراث الروم ـــى الت ـــل عل ـــز في المقاب ـــتقلال والتركي ـــل الاس ـــة قب إدارة الحماي
مظهـــرا مـــن مظاهـــر هـــذا التّهميـــش.

ـــي عـــن  ـــة الجـــادة للتخل ـــاك بعـــض المســـاهمات العلمي ـــون منصفـــين هن  وحـــى نك
ـــين  ـــن الباحث ـــد م ـــن طـــرف العدي ـــة، م ـــي صعوب ـــزال يلاق ـــذي لا ي ـــذا التوجـــه ال ه
والمؤرخـــين والمعماريـــين، نحـــو عالميـــة التـــراث الإنســـاني، بقطـــع النظـــرى عـــن 

ـــا.  ـــه به ـــا التّنوي ـــب علين ـــة، وج ـــة والمجالي ـــه الفكري مرجعيت

لازال البعد التشريعي، 
هو المهيمن على 
التصوّر والتصرّف 

المجالي في المدينة 
العربية الإسلامية. 

لتتغيرّ المعادلة أخيرا، 
باستبدال المنظومة 
التشريعية العقدية، 

التي واكبت تطوّر 
المدينة العربية 

الإسلامية بمنظومتها 
القانونية والتّشريعية، 
ذات مرجعية فلسفية 

وعقلانية. 

،،

،،
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التراث المعماري والعمراني بضفتي المتوسط

خاتمة

ـــربي  ـــراث الغ ـــف الت ـــا تصني ـــتي تم وفقه ـــة ال ـــة العلمي ـــم هـــذه المنهجي ـــام تعمي أم
ـــه  ـــاص من ـــذي لا من ـــرفي ال ـــي والمع ـــع العلم ـــاره المرج ـــا، واعتب ـــا كوني ـــه تراث بصفت
ـــط  ـــراث، اختل ـــى الت ـــة والمحافظـــة عل ـــين في مجـــال الصيان بالنســـبة إلى كلّ المتدخل
الأمـــر في التعامـــل مـــع التـــراث المعمـــاري والعمـــراني العـــربي الإســـلامي، فتـــمّ 
ـــة  ـــن المعادل ـــير م ـــذا الأخ ـــة له ـــة التراكمي ـــريعية والطبيع ـــة التّش ـــقاط المرجعي إس
ــا هـــو فـــي وجمـــالي  ــا لعـــدم تجانســـها مـــع هـــذه المنهجيـــة، والأخـــذ بمـ كلهـ
ـــة  ـــا، لغاي ـــا متحفي ـــا وتوظيفه ـــاظ عليه ـــن الحف ـــة يمك ـــه كقيم ـــزي من ـــي ورم وتق
ـــع  ـــي م ـــل المنهج ـــاكلة التعام ـــى ش ـــاس، عل ـــة بالأس ـــة وثقافي ـــة ـ اجتماعي اقتصادي

ـــوني.  ـــربي ـ الك ـــراث الغ الت

ــاري  ــراث المعمـ ــع التـ ــل مـ ــة في التعامـ ــذه المنهجيـ ــتكون هـ ــدّ سـ ــإلى أي حـ فـ
ـــادة  ـــى إع ـــادرة عل ـــة للمتوســـط ق ـــة الجنوبي ـــربي الإســـلامي بالضف ـــراني الع والعم
الاعتبـــار لهـــذا التـــراث والمحافظـــة عليـــه بعيـــدا عـــن التوجـــه المتحفـــي، وتوظيفـــه 
ـــة  ـــدا عـــن الهيمن ـــة بعي ـــه الفكري ـــة ومرجعيت ـــه التراكمي ـــا يتماشـــى وطبيعت توظيف

ـــر؟ ـــوني المعاص ـــربي ـ الك ـــراني الغ ـــاري والعم ـــر المعم ـــراث وللفك ـــة للت المنهجي
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قائمة المصادر والمراجع

أولا:  المصادر

العربيّة والمعرّبة

ـــة  ـــين، جامع ـــب العشـــرة في العمـــارة، ترجمـــة مجموعـــة باحث ـــوس، الكت ـ فيتروفي
ـــة، ط1، 2009. ـــة الهندســـة المعماري دمشـــق، كلي

ـــورات  ـــد دودو، منش ـــو العي ـــيّ، ترجمـــة، أب ـــل الف ـــن(، أصـــل العم ـــر ) مارت ـ هيدغ
ـــا، ط1، 2003. ـــل، كولوني الجم

اللاتينيّة

- DE VITRUVE,  Les dix livres d’Architecture, trad. E. Tardieu et A. Coussin 

Fils, Paris 1837.

- HEGEL (G.W.F), Leçon sur l’histoire de la philosophie, Trad. J.Gibelin, 

Gallimard, Paris, 1954.

ثانيا:  المراجع

ـ الكتب

العربيّة و المعرّبة

ـــي،  ـــر الفاطمـ ـــة العص ـــى نهاي ـــلامية ح ـــون الإس ـــرزاق(،  الفن ـــد ال ـــد عب ـــد )أحم ـ  أحم
كليـــة الآداب ـ جامعـــة عـــين الشـــمس، القاهـــرة، ط2، 2006.

ـــيروت،  ـــار الإســـلاميّة، أوراق شـــرقيّة، ب ـــون والآث ـ الباشا)حسن(:موســـوعة العمـــارة والفن
ط1 ،1999، مـــج 1.

ــس،  ــج التدريـ ــا في مناهـ ــلاميّة وخصائصهـ ــارة الإسـ ــون العمـ ــف(، فنـ ــي )عفيـ  ـ البهنسـ
إيسيســـكو، ط1، 2003.

ـ ديمانـــد )م. س(، الفنـــون الإســـلامية، ترجمـــة ومراجعـــة  أحمـــد محمـــد عيســـى 
ــرة، ط1، 1982. ــارف، القاهـ ــري، دار المعـ ــد فكـ وأحمـ

ـــن  ـــد ب ـــق فري ـــان، تحقي ـــم(، الإعـــلان بأحـــكام البني ـــن إبراهي ـــد ب ـــي ) محم ـــن الرّام ـ اب
ـــة، ط1، 1999. ـــي، منوب ـــر الجامع ـــز النش ـــليمان، مرك س

عبيد السبيعي
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ـــس  ـــة أني ـــيّ، ترجم ـــث العلم ـــلمن في البح ـــاء المس ـــج العلم ـــز(، مناه ـــال )فرانت ـ روزنت
ـــيروت، ط1، 1961. ـــة، ب ـــات، دار الثقاف ـــد عرف ـــة و ولي فريح

ـــو  ـــق، أب ـــاجد تحقي ـــكام المس ـــاجد بأح ـــلام الس ـــد الله(،  إع ـــن عب ـــد ب ـــي ) محم ـ الزركش
ـــرة،  ط4، 1996. ـــلامية، القاه ـــؤون الإس ـــى للش ـــس الأعل ـــي، المجل ـــى المراغ ـــا مصطف الوف

ـ الزركلي )خير الدّين(، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط15،مج3، 2002.

ـ ســـارتون )جـــورج(، تاريـــخ العلـــم والإنســـية الجديـــدة، ترجمـــة إسماعيـــل مظهـــر، 
مؤسســـة فرانكلـــين، القاهـــرة ـ نيـــورك، ط1، 1961.

ـــد،  ـــم مجاه ـــد المنع ـــد عب ـــة مجاه ـــة، ترجم ـــفة اليونانيّ ـــخ الفلس ـــر(، تاري ـــتيس )ولت س
ـــرة، ط1، 1984. ـــع، القاه ـــر والتّوزي ـــة للنش دار الثقاف

ــي،  ــة الجيوشـ ــة فاطمـ ــث، ترجمـ ــر الحديـ ــن في العصـ ــاري(، الفـ ــان مـ ــيفر )جـ ـ شـ
منشـــورات وزارة الثقافـــة، دمشـــق، ط1، 1996.

ـ طرابيشي )جورج(، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت، ط3، 2006.

ـــلامية«،  ـــات الإس ـــل الفتوح ـــط قب ـــض المتوسّ ـــوض الأبي ـــة(، »ح ـــد )عائش ـــن عاب ـ اب
ـــة،  ـــة اللبناني ـــدار المصري ـــط، ال ـــوض المتوسّ ـــلامي في ح ـــن الإس ـــف الف ـــاب: اكتش ـــن كت ضم

القاهـــرة، ط1، 2007.

ـــان،  ـــريم عثم ـــد الك ـــق عب ـــة، تحقي ـــول الخمس ـــرح الأص ـــي(: ش ـــار ) القاض ـــد الجبّ ـ عب
ـــرة،  د.ت. ـــة، القاه وهب

ـ ابـــن فرحـــون ) إبراهيـــم(، الديبـــاج المذهـــب في معرفـــة أعيـــان علمـــاء المذهـــب، تحقيـــق 
ـــور، دار التـــراث، القاهـــرة، د.ت، مـــج1. محمـــد الأحمـــدي أبـــو النّ

ـــه  ـــادي عبل ـــد اله ـــق عب ـــة وتحقي ـــلامية الأولى، ترجم ـــار الإس ـــل )ك(، الآث  ـ  كريزوي
ـــق، ط 1، 1984. ـــة، دمش ـــبانو، دار قتيب ـــان س ـــد غسّ وأحم

ـ مبارك )علي باشا(، الخطط التوفيقيّة،  الهيئة العامّة للكتاب، القاهرة، ط1، 1964.

ـــرة،  ـــولي، القاه ـــة مدب ـــون إســـلامية، مكتب ـــة فلســـفية لفن ـــركات(، رؤي ـــراد )ب ـــد م ـ  محم
ط1، 2009.

التراث المعماري والعمراني بضفتي المتوسط



111
  السنة       الرابعة     ـ     العدد 10      ـ      ربيع        ٢٠١٧  السنة       الرابعة     ـ     العدد 10    ـ      ربيع        ٢٠١٧

- https://www.herodote.net/Michel_Ange_1475_1564_-

synthese-295.php - 31/10/2015 

- https://www.herodote.net/Leonard_de_Vinci_1452_1519_-

synthese-546.php- 23-8-2016

ـــاء،  ـــاء، معجـــم تراجـــم أعـــلام  الفقه ـــراد ) يحـــى(، معجـــم تراجـــم أعـــلام الفقه ـ م
ـــيروت، ط1، 2004.  ـــة، ب ـــب العلميّ دار الكت
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